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لائحة الإموز الصوتية 
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الصوامت 
#2 اطمزة 5 ٠‏ الصاح . 
5 ألياء 3 القاد 
+ التاء الطاء | 
5 الجيم 56 ال 
4 اللاء 7 اللغين إِ 
2 الماء ل الفاء 8 
الدال 1 1 القاف 01 
الذال غ1 الكاف ا 
اتوك ] اللام | إ! 
27 الزاي 1 الميم أ 
ف اقبي د ألتوت 1 
1 الي ط اطاء : 
إ 
أنصاف الصوائت ِ 
1[ الياء راق ْ 
الصوائت : 
1 الكمرة 1 الكسرة الطويلة ْ 
0 الضمة 1 الضمة الطويلة 
23 الفتحة 0 الفتحة الظويلة ٠"‏ 
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: الصوت ظاهرة طببعيّة تستعملها الكائنات الحيّة على اختلافهاء فتدرك أثرها وتتعامل 
معها دون أن تعي كتهها. والصوت وسيلة من وسائل التواصل عندهاء تعيّر به عن أللهاء 
: . وجوعها .والقطر الداهم عليهاء وتتبادل به إشارات الحب وصرخات الغضب والتهديد ٠‏ ولكن 
: «الفبوزةءكقللة اتاج الف قرلا من السوبص وف ران . فالكلام ‏ الذي أنعم الله به على 
ا الكائن البشري دون غيره وا ميدي يستعملهاء 
3 : يديع جباء يغاي نيا وه أهم ما لديه من وسائل التواصل وأوسعها انتشاراً. . صحيح أنه 
الخدم الكتابة» والضور والإشارات باليد والمخسم والوجه: ليتواصل مع أخيه الإنسان. 
ولكن الصوت اللغوي يصاحب تواصله بشكل,دائم ويتد إلى كلّ مجالات حياته البشرية دو فون 
استثتاءي أضف إلى ذلك أن الصوت اللغوي الواحد عند الانسان لا يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالحدث الذي د ينتج فيه أو الذي .ب يعر عنه» كالصوت عند الحيوان» بل نع ونيتكون, 'وتكتمل. 
يوق وظيفته التواصلية بعلاقاته» ليس بالمرجع أو بالحدث يل :بسائر الأصوات اللغويّة التي 
مده وتنسجم معه وتتألف في مرسلة لغويّة مفيدة. 
والواقع أن الكائن بعري وجو سالاد لوق درك ييه ور عورال 
العلاقات بين الأفراد والشعوب. وليس اكتشاف الحرف والكتابة سوى 3 من الإدراك الواعي 
لعمل الصوت اللغوي ودوره في التواصل البشري. لذلك. ليس غريباً أن يقول أحدٌ علياء 
اللسائية إن مكتشف الأبجديّة كان أول علاء اللسانية وأعظمهم . 
د اننا 


لكن دراسة الصوت اللغوي بالطرق العلمية الدقيقة ل تر النور في أورويا إلا في القرن 
220320 . التاسع عشرء على يد دارمي علم اللغة المقارن. إلا أن وضع الأسس النظرية التي أدْت إلى 
١‏ تطوّر هذه الدراسة جرى على يد رهط من العلياء ء في مطلع القرن العشرين» كان متهم رائد 
1 اللسانية «دي سوسور» ومؤْسسو ومدرسة براغ»0 . وقد كان لنظرية «الملاءمة» التي تبحت قبل 


9 
9 
٠.‏ 0 
سل سيول سس وص يي وه سه حا يوم سم عه فس يه .ليت عق سيا ١‏ رسيي اسم سد ملم 5 


0# 


تجار توصي مهم جد مي اندها 


(1) «مدرمة براغه غناوه 06 هاونع.ا مدرسة لغويّة امتدٌ نشاطها من سنة 1926 حتى الحرب العالمية الثانية: وضيت - 


1 2 0 


010 01.6م21005. 051625 5-30 أنأع طوطام ///: مااطا 


فا تحديد ميدان الدراسة اللسانية وحدودهاء أن عمل اللسانيون يادىء الأمر على 
تحديد الصوت اللغوي وتوضيح ماهيّته . فالصوت الذي ينتجه المرء في كلامه يتصف بخصائص 
عديدة» مره ليس فقط عن باقي الأصوات التي يننجها المتكلمون الآخرون. بل كذلك عن 
الصوت ذاته عنلما ينتجه الآخرون وعنذما ينتجه هو نفسه في ظروف مختلقة . وهذا يعني أن 
المنوت المنطوق لا يشيه حتى ذاته» وهو لا يلفظ أبداً بالطريقة نفسها. فحدّة الصوت. 
وتحشونته. وطوله» وقوتّه» ومكان نطقهء وطريقة إدراكه. كل هذا و غيره أمور تختلف ياختلاف 
الزمان والمكان والإنسان. لذلك؛ دأب علماء اللسانية منذ بضع عشرة سنة على تحديد العوامل 
التى تساعد على التعرّف إلى صوت ما عبر تعدّد تحقبقاته وتبدها. وهذا ما أدى إلى ولادة علمين 
يدرسان كلاهما الصوت اللغوي ولكنب! مختلفان من حيث امنظار والهدف. وهما: علم 
الأصوات العام. وعلم وظائف الأصوات 

1-8 علم الأصو ات العام (أو والفونتيك» أو «الصوتية» ومقومممم ,عدوناغمهمط) 
بالوجه المادي لأصوات اللغة البشرية. أي بدراسة العتاصر الصوتية للسلسلة الكلامية المختيرة ةق 
تحقيقها الملموس وبجمعزل عن وظيفتها اللحوية. اينع امعخداهها في الواهل . وهذا يعني أنه 
يعمل على جو سيد سوسم ب أحداثاً منطوقة تتمنّع بتأثير سمعئ معين» 
0 النظر في وظائفهاء أو قيم استعالاتباء أو تحقيقاتها الآنية في التواصل اللسانٌ . وهو بذلك 
يُعْنى بمادّة الأصوات.لا بقوانيتها. أو تنظياتها. . ولا قِيِصِرَ ميدان هذا .الغلم على البحث في 
أصوات لغة بعينها بقدر ما يُعنى بالصوت اللغويّ في عمومه. أي بالمسائل العامة والخصائص 
المشتركة في جميع اللغات. ونستطيع بذلك أن نحصر ميدان أبحاث هذا العلم في ثلاثة أبواب 
رئيسة : 
1 - طريقة نطق الأصوات كما تصدر عن أعضاء الآلة المصوتة . 
2 انتشار الصوت اللغوي من فم المتكلّم إلى أذن المخاطب في موجات تذبذبية في الحواء. 
3- تأثير هذه الموجات 9 الأذن البشرية وعملية إدراكها. 

هذا وقد تعدّدت شعب علم الأصوات بتعدّد هذه الإوايم وتوزعت في عذة 
جموعات » أهمها اثنتان * 


ب شح بسن الأول بوسائل مقاربة المادة 8 السبواية 5-6 مباشرة بطبيعة هذه المادّة. وهي 


ب عدداً كبيراً من علاء اللغة من جنيات مختلفة. من المع العالمين فيها: وتروبتسكويء لا0اتاوطنههم1 صباحب النظرية 
الأوى قي القرتولوجياء ورومات جاكريسون 06968اول مؤسّس تظرية الشائيات في التركيبة الصونية. 


م6 للا سا 


ابام 


م 0001 
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أ علم الأصوات النطقي الذي يدرس جهاز النطق من منظار التشريح والفيزيولوجياء. ويحذ 
وسائل إنتاج الأصوات اللغويّة بواسطة هذا الجهاز (أي مراكز نطقها وكيفيته) . 

باد علم الأصوات السمعي الذي يحلل الصوت اللغوي تحليلاً فيزيائياً من حيث بنّه وانتشاره 
والتقاطه. ومن العلماء من يفصل تحليل التقاط الصوت بالأذن عن علم ليرا السمعي 
ويدخله في باب مستقل هو علم الآصوات الإصخائي . 

ج - علم الأصوات الآنيّ أو التجريبيَ الذي يساندٍ الدراسات الصوتية بتجارب تتم على أجهزة 
وآلات حديثة. فيصخحح مسار هذه الدراسات أو يؤكّد نتائجها. 


د دمج علمُ الأصوات في المجموعة الثانية من حيث هيدان الدراسة إلى عدّة فروع أهمها 


أ علم الأصوات العام الذي يبحث في جميع الأصوات اللغوية التي يستعملها البشر في جميع 
اللغات . 
ب - علم الأصوات «الفرنسي»» أو والعري»؛ أو «الانكليزي»؛ الذي يقصر ميدان أبحالة 


حمقلل أصوات لغة معينة دون ل 


ش أما علم وظائف الأضوات (أو دالصّواتة», أو والفونولوجياء» أو «التصويتيّة» -مامم56 .. 
بإوواددهة5 .919) فإنه يبحت في وظائف الأصوات اللغؤية من ناحية القوانين التي تعمل 
بموجبها والدور الذي تقوم به في عملية التواصل اللغوي. وهي بذلك تختلف عن «علم 
الأصوات» الذي يدرس المادة ذاتها (الصوت اللغوي): ولكن دون الاهتام بوظيفتها 
التواصليّة .. لذلك لا بهتمٌ علم وظائف الأصوات بالناحية النطقية أو السمعية للأصوات. ولا 
بالتغيّرات الفردية لحاء بل يكرّس أهتامه لدراسة «الفروقات الصوتية» من حيث عملها في فهم 
المر سلة اللغويّة. وهذا العلم الصوق يتفرّع كذلك في شعب تدرس ميادين مختلفة من وظائف 
الأصوات اللغويّة . وما بمنا هنا هو أن هذا الكتاب الذي نضعه بين أيدي القرّاء العرب يدف 
إلى تقديم علم الأصوات العام وعلم أصوات اللغة العربيّة» ليس في وظائف الصوت اللغوي » 
بل من حيث النطق والانتشار والإدراك. لذلك قسّمناه إلى أبواب» بحثنا في الأول منها تحديد 
اللغة من المنظار اللساني من حيث هي مهيدان علم وعمل؛ ثم انتقلنا إلى دراسة الصوت 
اللغوي بشكل عام ؛ وذلك انطلاقاً من مقاهيم علم الأصوات العامة فقسمنا هذه الدراسة إلى 
علم نطقي » وآخر سمعيّ. وآخر إدراكي: وأضفنا إليها بحأ في تكوّن الصوت في السلسلة 
الكلامية . ثم م أفردنا لأصوات اللغة العربيّة باباً خاصاً حذّلناها فيه من حيث النطق وطريقته 
فحاولنا أن نعطي لكل صوت منها تحديداً أردناه أقرب ما يكون إلى واقع النطق الفعل للّغة 


العربية في أيَامنا هذه /أما الباب الأخيرء فقد تناولنا فيه الصوت اللغوي في انتقاله من الشفاهة 
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ك 
يبيب ب بي ب لل ل اتات م شتت 22ت 


إلى الكتابة. من الآنيّة الزائلة» إلى ديمومة الرمز المكتوب. ولم نحاول في هذا العمل أن نقدّم 
دراسة تعاقبيّة /تاريخيّة: بل أردناها دراسة تزامنية تبحث في الصوت كا هو يُستعمل في زمن 


واحدٍ معين. زمن القرن العشرين. ولكننا لم نذهب إلى الاهتام بتخيّرات الصوت الواحد ف 


اللوجانه امريد بل اعتمدنا دراسة الصوت كا يُنطق في اللغة العربيّة الفُضْحِى. 

' ونا كان السند الرئيس لمثل هذه الدراسات علم اللسانية الحديث» الذي رأى النور 
وتطور في الدول الغربيةء يكون من الطبيعيّ أن نرجع إلى ما جاء به هذا العلم قِ ميدان دراسة 
الأصوات . فعدنا إلى أمهات الكتب باللغة الفرنسية. وصحيح أن المكتبة العربيّة تحوي عدداً لا 
بأس به من المؤلفات الحديثة في هذا المجال. كما يتبيّن القارىء من المراجع المثبنة في تباية كلّ 
نان من أبواب الكتاب. إلا أن الباحث فيها يرى بسهولة أن أساس المعطيات العلميّة فيها 
هراجمٌ غربيّة فرنسية أو اتكليزية. كما يتبين أن استعمال المفردات التقنّة ليس موحد بين 
اللغريين العرب. لذلك. ومنعاً للبسء وضعنا مقابل المفردات التقنيّة في علم الأصوات المقابل 


الفرنميّ (وهو بالحرف العادي) والمقابل الانكليزي (وهو بالحرف المائل) . وفي حال تشاييت.. 
كتابة المقابل في اللغتين وضعنا مقابلاً واحداً لهاء بغية تجن التكرار. كذلك, وتسهيلةً 


لاستيعاب مادّة الكتاب والاطلاع على مضمونه» أضفنا في نياية الكتاب معبجأً الفبائياً ثلائى 
اللغات يتضمّن تحديد المفاهيم الآساسية في علم الأصوات تحديداً مُقتضباً. أضف إلى ذلك أزنا 


استعمانا في الكتابة الصوتية نظام رموزٍ موحَدةٍ هر نظام «الالقباء الصوتي العالي:.. .. 


ب محارلنا أن نقدّم متكا للمتكلمين بلعة الضاذ وسيلة علمية تساعدهم ف وعى لغتهم وفهم 
مكوناتها. وجل مبتغانا أن يندرج هذا العمل فى مسار التيار العلم> لمعا الذء ذا" 
ب ست :. المعاصر الذي يطل على 
تراث العرب ولغتهم برؤية موضوعية حديثة. فعسبى أن نكون قد وُفُقنا فى مسعاناء وما التوفيق 
إلا على الله ْ :. ْ 

بسَامٍ محمود بركة 


متتييسم ماسم ات 


| 
/ 
١ 


00 
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الباب الاول 


. اللغة في الدراسات اللسانية ' 
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أولاً تحديد اللسانية: 


اللسانية علم ظهرت مفاهيمه الأساسيّة في أوائل القرن العشرين على يد 
فرديناند دى سوسّور 53125556 06 '1. وَيُعدٌ هذا العالم السويسري. الذي ولد 


كت 


في جنيف سنة 1857 وتوفي فيها سنة 1913. مؤسس العلوم اللغوية الحديثة 


تيار لسانَ معاصر من تأثير هذا العالم فيهء سلبياً كان هذا الأثر أم إيجابياً. 
فمعظم المدارس اللغوية الحديثة إما ترى فيه مؤسساً فتسير على خطاه وتنطلق في 


هدى نبجه» وإمًا تنقض مبادئه فتأقي نظرياتها وقفأ على تعاليمه ومرتبطة: 


بتحاليله. والجدير بالذكر أن دي سوسّور لم يعرف الشهرة الواسعة في حياته. ولم 
تُعرف مكانته في عالم الفكر إلا بعد موته. أي-بعد أن قام تلاميذه: الذين تلقوا 
دروسه في جامعة جنيف بجمع ونشر دروسه تحت عنوان «دروس في اللسانية 
العامة»0'». وسنأتي مراراً على ذكر دي سوسّور ى! سنعرض لأفكاره التي تخض 
اللغة وتحليلها. فعليها يقوم كل تفكير لساني حديث. 

واللسانيّة عع كتدوم[ ,عداو اكسعمنا علم مهتم بوصف اللغة و عفنا 
موضوعياً وتفسيرياً.. أي أنها تتناول بالتحليل وظائف اللغة وعمل عناصرها 
المكونة بغض النظر قدر الإمكان عا يتصل بها من عمل فكري أو جسديّ أو 


(1) عنوان الكتاب باللغة الفرنسية 65618216© عناوتاكنناعمنآ عفن 0155 . وقد ترجم إلى العربية 
في طبعتين. إحداهما صدرت في تونس عن الدار العربية للنشرء والأخرى في بيروت عن دار 
تعبات. هذا وكّد ألقى دي سوسور دروسه في اللسانية العامة في السنوات الدراسية الثلاثة: 
6- 1907؛ 1908 1909؛ 1910 1911. ونُشرت دروسه لأول مرة سنة 1915» 


على يد تلاميذهء وهم اثنات: شارل بالي 88119 .0 وألبرت سيشيهاي عوهطفطع56 .له وذلك.. 


بناء على مذكراتها ومذكرات زملائها في الدراسة. (انظر مقدّمة الطبعة الأول)2 , 


24 | د 


مع يوج السب + تسج بن بز تسق #بجزو لا ا بلقلا نظن الئاق لتتة اال 20 


7 سسسب سي سس وس مسن لومم :ل 0 ا صعو ار )سبي به مسمشسو عو سس عد ص مل سوسس وجي صو لصي سمس يرس بسح سس اسم و ا ل 
2 - 1 5 3 17 . يشند 
1 0 


ومس سس ص سس سس لص ا الس سي ل سس لس سس سا سسا سي سم ولتت لت ل 2 
0 


2 ل سسسفسيسس سي ١‏ لسسع ع سس ل سس 27 .| الم سي ل ل و 


0 ل صصي ربيب سه مسومو وس اعد 4 3 
. 
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اجتماعى. من هنا انصبّت أولى اهترامات العالم اللساني في تعريف اللغة (مادة 


دراسته). وفي تمييز حقل أبحاثه عن سائر مواضيع العلوم الإنسانية التي تتصل 
باللغة اتصالاً مباشراً أو غير مباشر. فمن تلك العلوم ما يستعمل اللغة كمادّة 
يلها للوصول إلى نتائج لا تت إلى اللغة بصلة (مثل التحليل النفسبي وعلم 
الاجتماع)؛ ومنها ما يستعمل اللغة وسيلة يصل بواسطتها إلى تحليل مادة دراسته 
(كالنقد الأدي). أو إلى الإعلان عن نتائج أبحائه (كأي علم آخر). هذا ونعني 
بالوصف التفسيري أن اللسانية تعمل على فهم اللغة وتفسير تراكيبها دون أن 


.تبغي إرساء قواعد التكلم الصحيحة أو الأدبية. ذلك أنه لا فرق في المنظار 


اللساني: بين لغة الأدب ولعة الشارع ولا بين لغة المتحذلق ولغة القروي» 
فكلّها مادة تهم اللسانية على حدّ سواء لأنها واسطة اتصال لسايّ. كما أنها 


عون عرب يليه القن ريصن اجام 11 إلى ردن ترايت ته للم 
ابية على وزن «قل ولا تقل». 


لانت إللقة حلاف الدراتناكب اللسائة افا الأيق كان لزيا عل 
اللسانيين أن يفرّقوا بين ما هو لسانَ (أي ما يتعلّق بادّة اللغة) وبين ما هو غير 


٠‏ لسان. خاصة وأنّ الغة ترتبط ارتباطا وثيقا بعلوم أخرى مختلفة يا ذكرنا. طن 


هنا جاءت فكرة «الملاءمة اللسانية؛ 6٠معمنة:هم‏ التى تشكل الملطلق الأول 
لدارسي اللسانية. ولكن قبل أن نعرض هذا المفهوم وقبل تحديد اللغة لا بذ من 
تعريف اللغة بالمقابلة (أو بالأحرى بالمفارقة) مع العلوم اللغوية الأخرى التي 
سبقتها أو واكبتها. - فالثيء يعرف بضِدّهء والفوارق كثيرة بين علم اللسانية 
والعلوم الأخرى التي تتناول اللغة بالتحليل والدراسة. 


ند فنا 


ومحدّدة. ففي حين تلجأ العلوم التقليدية في تحديد عناصر اللغة إلى معايير مختلفة 
ومتباينة (كأن تعود تارة إلى الفكر والمنطق وتارة إلى طبيعة العنصر اللغوي أو 
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وظيفته)» تمتاز المنبجية اللساتية بالتّاسك والوضوخ والموضوعية2*©». وللمحافظة 


: على :هذه الخصائص. تنطلق اللسانية من المبدأ القائل بأن اللخة مادة مستقلة 
قاقمة جذاعبا "ل عمد إل يرظاقفها الناتكلية وسعية اتقاسة. 


هذا وتختلف اللسانية عن «قواعد اللغة» التقليدية عمتقسصة:ت الى 
نشأت عند اليونان وترعرعت عند الفرنسيين» وبخاصة على يد علاء 
نين قٍِ 0ق دوع عشر. فالقواعد مبنيّة على 1 وهي لا تهتم 


ش قواعد اعم : 5 ل الأشكال اللغوية” اأفسميمنة وتفرض تق التكلم وي 


انشع ال ررس ارد 0 افيه لزيا 8 مرق لسر مياق ادا 
ع علاء «القواعد» كانوا 11 قِ تراكنيب,اللغة عن صورة الفكر 


والمنطق. وذلك للوصول إلى الجواب الشافي عن سؤال طلما شغل القلاسفة ' 


أما فقه اللغة عأعهو1ملتط2 د ليو املقطط فإن 5 لا يعذونه علا لغوياً 8 
كبلك رقو النتائج بانكنية التي أغئن 35 النواسات النغويةع :ذلك .لآن ا : 


المكتوبة (الدينية مها بخاصة). 'يقول دي سوسور: لم تكن اللغة المادة الوحيدة 
لفقه اللغة. فهدفه كان قبل كل شيء إثبات النصوص وتفسيرها وتحليلها. وقد 
حدا هذا الموقف إلى الآهتام بالتاريخ الأدبي وبالعادات والتقاليد كذلك0©. زد 
على ذلك أن نقد النصوص المكتوبة يتطلب من الفقيه الالتفات إلى اللغة القذيمة 
وإهمال اللغة المحكية. ويعتي هذا في المنظار اللساني الاهتام بالفرع والإعراض 
عن الأصل. فاللغة المحكية تتقدّم على اللغة المكتوبة وتسبقها في الزمان. كما 
أنها أكثر طبيعيّة وتمثل. أصل المخاطبة . فالطفل مثلاً يتكلّم قبل أن يكتب. وما 


(2) ميشال زكرياء الألسنية مبادئها وأعلامهاء بيروت. 1980. ص 139 وما بغدها. 
(3) .8.13 بأمودط ,كنمو ,6881 معن عناوناكتجمنآ ع0 009:5 ,عودكييود عل .2 * 


.بد اس سس سا ب سس يي ,عع عسات عسات سس 2 فلس وما شا الوا ليلة و 
0 


بل سس سب سس يه - ,عه عم عطست لس 2 متشا سا لوي و 
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الكلام إلا واسطة الاتصال المباشر بين بني البشر. أمّا اللغة المكتوبة فهي في نظر 

اللسانيين شكل من أشكال التعبير اللغويء وهي لا توجد إلا 8 الكلام 

المحكي . والعكس غير صحيح . 

م من جهة أخرى» نشطت في القرن التاسع عشر في أورويا دراسات لغوية 
عرفت باسم «القواعد المقارنة) ع6ة مسرم ع«تةسصهمت . وهي كذلك لا تصل 
إلى الهدف المطلوب بالنسبة إلى دي سوسّور. فهو بعد أن يعرض في مقدمة 
عاترات أهع ما جاء به علاؤها ينين الأخطاء التي وقعوا فيها. ونوجزها بما 

- يحاول علاء القواعد المقارنة أكثر من اكتشاف أوجه التقارب بين اللغات. 

الهندو- أوروبية . 

صجدج ل يتموا بالوسيوك إلى نتائج: تعلق يتجديد طبيعة اللغة 58 قله 
كان جل همهم الوصول إلى قواعد اللغة الأم التي اتبثقت منها كنّ اللغات 
الحندو أوروبية . : وهذه منهجية تحلّل اللغة الواحدة لا في خضائصها 
المميزة» 3 في ما تشترك به مع..اللغات الأخرى من. خصائصن-.. 

ج - لذلك؛ بدلاً من أن يتكبٌ علاء -القواعد المقارتة على دراسة لغة معيّنة 
واحدة, كانوا مبتمون بتاريخ اللغات والعلاقات التي تربط بعضها بالبعض 
الآخرء أكثر من اهتامهم باللغة كنتاج مجتمع بشري محدد. 

د فقدت اللغة بين أيدهم بعدها الإنساني والاجتاعي » وأصيحت مادّة علمية 

ثم جاء «النحويّون الجدد: (أو المخدثون) كدء متهم مديهه2]6 الذين 
وضعوا نتائج الدراسات المقارنة في إطارها الصحيح» أي ف الإطار التاريخي 
الذي تترابط فيه العمليات اللغوية وفق نظام طبيعي معين.. وقد كان لهم 
الفضل في فهم الأفكار «الخاطئة والناقصة» الى شاعت عند علاء فقه اللغة 

والقواعد المقارنة© ,2 


(4) انظر دي سوسور. .18-19 .م .مع1510 
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ومها يكن من أمرء فإن الدراسات اللغوية التي سبقت دي سوسور 
كانت في نظره وفي قظار اساي بعيدة عن الهدف الرئيسي لعلم اللغة البحت» 
ما لأنبا كانت ترج بينه وبين أهداف العلوم الإنسانية الأخرى. أو لأنها كانت 
تدرس اللغة كمرحلة فقط من مراحل أبحائهاء وإمًا لأنبا كانت تحصرها في 
ميدان واحد ضيّق لا تتعدّاه. وهكذا وبعد قرون من تحليل اللغة والتفكير في 
شؤوها بقيت مشاكل ومسائل عديدة تتعلق بأسس اللسان وتكوينه دون أن 
تحظى باهتام علاء اللغة أو دون أن توضع في إطارها الغلمي . الصحيح . ثم 
جاءت اللسانية لتتناول هذه المسائل في عجاولة اوفع الأمور في نصابمها وللإجابة 
عبل معظم هذه التساؤلات والمشاكل . 

إن اللغة ‏ شأها في ذلك شأن أي مادة من مواد الدراسات الإنسانية ل 
تبدو لدى تحليلها مخقذة غاية التغقيد ومكونة من تراكي غديدة ويكن حراستها 
من وجوه متعدّدة. لذا ينبغي على. الباجث الذي يتصدّى لوصفها أن يقوم 
بعملية انتقاء من بين الميادين والوجوه آلتي تقدّمها. فالوصف, وهو أسٌ العلمٍ 


اللسانيء لا بد ل أن يكون محدّد الأبعاد. .والأهداف. كي أنه بنبغي أن يكود ملاياً 9 


لوجهة نظر معيتة (يكون على الباحث اللساني أن يحدّدها ويسير في وا 


ويعطي هذا التحديدٌ لمنظار السام لوقي السام سوقة الماح 


والتناسق العلمث:' ٠‏ ويتم وضع هذ! المنظار وتحديد أبعاده من خلال ما يسمية 3 


اللسانيّون «الملاءمة». لتأخذ المثال التالي : 
هناك زهرة 5 بستان يقف أمامها ثلائة أشخاص: عام نيات وطبيب 


. ورسام . لا يرى عالم النبات في الزهرة أكثر من جنسها وفصيلتها وعمرها والترية 


الصالحة لنموها والأمراض الي فك تصيبها» إلى ما هنالك. ويتساءل الطبيب 
عن مفعوطا في جسم الإنسان. أسامّة هي أم نافعة؟ أمَا الرسَام فإنه يؤخحذ 
بجيال شكلها وحجمها ىم يبهر بقوة ألواتها وتناسقها. وهكذا فإِنٌ كلا من 
هؤلاء الأشخاص الي يرق في قر ما يلاثم إمحفاقة ويضع ع حوارت 


رؤيته . 


ا ا ا ل لس ال 0 


سس سبي سس ,ل ا ا م تت ا 0 2 سس 
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كذلك أمر اللغة: عالم الاجتماع والناقد الأدبيّ والمحلل النفسئ لا يرون في 


اللغة ما يراه العالم اللساني. فهذا الأخير يحدّد العناصر التي تلائمه ‏ أي التي ' 


تكوّن مادة دراساته ‏ بالعناصر التي تحمل وظيفة إخبارية والتي لا يسوقها سياق 
النصٌ بشكل آلي. فعندما أقول مثلاً وبل تكون «الباءةء و«اللام». و«الألف 
المقصورة» عناصر تلائم المادة اللسانية لأنها تأي نتيجة لاختيار محدّد من قبل 
قائلها. فهذا الأخير يستطيع مثلاً أن يستعمل «العين» بدلاً من «الباء» (- على) 
أو دالغين» بدلاً من اللام 23 بغى )2 أو والدال: بدلا من الألف 50 بلد). كا 
أن مجموع الحروف الثلاثة ملائم للّساني» إذ إنه من الممكن أن يقال «نعم»: أو 
دلا بتاً من «بلى». 

أما إذا رافق نطق هذه الكلمة إيماءةٌ من الزأس أو حركةٌ من اليد أو إذا 


.... ضاحب إنتاجّها تفخيمٌ في الصوت أو مّدَة أكثر من المعتاد.. فهذه إشارات: ليست 


لعأية «وملاءمة لسانية»؛ لآنها غير إخبارية ولأنبها .-جاءت يشكل تلقائي دون أن 


كود لصاحيهاية في ااسشيلفا أو قي تغسيها رسالةاعيدةواللهم الأ ني يعقن. 


الحالات الخاصة). 

ونستتتج من هذا المثال أن" الغناصر الرئيسة التي خ تم الوصفت اللساق هي 
الحزوف والكلمات» أو بعبارة أصمّ .الوحدات الصوتية الصغرنى (الفونييات) 
5 واليجدات المعنوية الصغرى (المونيمات) 028065 (انظر لاحقاً 
الانيتاء المزدوج). 

وهكذا فإِنٌ الملاءمة اللسانية منظار معين يسمح للباحث اللساني أن يمير 
من مجمل مكونات اللغة تلك المكونات التي تحمل وظيفة لسانية بحتة. فعناصر 
الكلام “(وحذات معدوية أو وحندات صوية) الملائمة'بالنسبة له هي تلك 
العناصر التي تحمل وظيفة إخيارية. وهي ‏ كما يقول «مارتينه» ‏ لا تأي بشكل 
آلي ع النص الكلامي الذي ترد فيه» وَإمًا تج عن أختيار وانتقاءٍ من قبل 
المتكلم الذي يحملها ‏ بشكل واع أو غير واع ‏ وظيفة إخبارية (إعلامية) -ممه180 
117 ممصا هه ووظيفة عيزة (قايرية) عكتاعمناوقل ممتاعدمع . (5) 


رقع .2.33 رعتامن) .ذف ركمو بعتهغدة) عدوتاأكتدعمشا عل كامعصفقاكا ,اأعمتصملة غرومم 
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أمَا الإخبار (أو الإعلام) دم روصل فإنه يتعلّق بعملية جلاء الشك 
عند المتلقي . فهو يكونء بكلمة أخرىء فاعلاً إذا أزال شك أو حيرة في معرفة 
أمر معيّن. يقول مارتينه : «يجمل الإعلام كل ما يعمل في الحدّ من الشك 
يحذف بعض الاحتهالات؛:©). لتأخذ مثالا على ذلك كلمة وعصفور» ولتقسّمها 
إلى ثلاثة مقاطع: دعص + فو + ز». إن الحرف الثاني من المقطع الأول دض» 
عنصرٌ إعلامي لكونه يزيل الشك بحذف احتالات ورود أحرف أخرى مثل ودع 


(غذ)» أو «ب» (ِعُبْوة)» أو دنه (عُنُوة)» أو وضص» (عضى). » إلخ . . . كذلك 


فإن المقطع الثاني «فوه يحمل عناصر إعلامية لأنه يحذف احترال ورود مقاطغ 
ألخرى قمةع (غصمة : طوق الكلب)» أو لايةع بسن أو ا (ِعُضْفْر). ما 
المقطع الأخير در فَإِن معرفة المقطعين الأولين «مص» ودفو لا تترك أدق شك 


: في وروده نعدهما. وهو بذلك يكون خالياً تماماً من عناصر الإعلام . 


ستنتع من هذا المثال ما يلٍ:- . : 
أ- لا يرتبط الإعلامٌ ارتباطاً مباشراً. بالوحدات الدلاليّة 8 يَة)؛ لأن 


الإعدانت: غير العزريق مثل اي وفوا قل تحمل وظيفة إغلانيةه كها ف 


المثال السابق. . 

ب - تتعلّق الوظيفة الإعلامية 5 بالموقف الذي تُنتج فيه المقولةٌ 
وبالسياق الذي يرد فيه”»: حرف الراء في «عصقور» غير إعلامي ء في حين أنه 
إعلامي قي كلمة أخرى مثل دُرَج» (هناك احتتال استبداله و ف دمج 
وول» 2 دلج إلخ). 

ج - يرتبط مفهوم الإعلام بمفهوم الأحهال. ارتباطا عكسيا.- تكلا كان 
عنصر الاتصال محتمل الوقوع. نقصت قيمته الإعلامية (مثل الراء في 
عصفور). كذلك, تزداد أهميّة المضمون الإعلامي وكميّته في عنصر ما كلما 
ازداد عدد العناصر التى يمكن أن تحلّ محلّه: ومثال ذلك «الضوء الأخضر» في 


)5ش المرجع السابق . ص 002 
(7) مثال على ذلك أن ورود كلمة «عئغ8اط» (جعة) ف حانة أكثر احتمالاً من ورود كلمة 0 


واسواهلره 
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إشارات السير. يمكن أن يحل له الضوء الأحمر أو الضوء الأصفر. وهو لذلك 
يحمل مضمرناً إعلامياً أكبر مما لو كان يُستبدل بالضوء الأحمر. فقط. لأن احتهال 
وروده في الخحالة الأولى تكون بنسبة واحد على ثلاثة (4)» في حين الاحتال 
يكون بنسبة النصف (4) في الحالة الثانية . 

أمَا في ما يختصٌ بالتايز» فإنه يُعدَ من أهمّ السمات التي لا توجد اللغة إلا 
بوجودها. فهو يسمح أن محلل المرسلةٌ اللغوية إلى وحدات يتميّز بعضها عن 
البعض الآخر عند الكلام أو الاستتماع أو القراءة أو الكتابة. فكلٌ عنصر من 
عناصراللغة (أيّة لغة) حمل وظيفة تمايزيّة لآنه يساهم من خلال انتائه إلى نظام 
اللغة في التعرق على وحدة لغوية معيّنة في موضع معين من السلسلة الكلامية؛ 
ويتمّ ذلك بالتفريق والتمييز بين هذه الوحدة وجميع الوحدات اللغوية. الأخرى 


عالق تكن آنه ترة في الموخيم.ذاندامري السلسطلة, ويتام .غل الك يتن الصيوتت 


والمونيم والجملة وحدات تمايزيّة. (انظر لاحقأ كلامنا على سمة التايزيّة» ص 


.)115-114 


0 والمثال: على ذلك الفوتيم” (الصنوت- اللغوي) )ع / قي «باع::- إنه يعد 
وحدة تمايزيّة لكونه يفرّق بين الكلمتين «باع» ودبان». والمونيم دباع» في «باع 
التاجر البضاعة» يُعدّ كذلك تايزياً لأنه يميّر بين تلك الحملة وهذه: وإشترى 


التاجر البضاعة». كذلك تكون الجملة الأولى تمايزيّة لآنها تفرّق بين المقولتين: 


أ باع 'التاجر البضاعة عندما ارتفعت الأسعار. 
ب - لم أستطع شراء حاجياتي عندما ارتفعت الأسعار. 


ثانياً اللغة فى نظر اللسائية: تحديدها وخصائصها 

إن أول ما اهتمت به الدراسات اللسانية كان تحديد مهام دارس اللغة, 
وذلك بالتمييز بين ما هو لغويّ وما هو غير لغوئق. من هنا كانت الحاجة بادئّ 
الأمر إلى الوصول إلى تعريفب جديد لادة أبحاثهاء. أو بعبارة أخرى إلى تحديد 
الخصائص التي تميّز لغة الإنسان عن سائر وسائل التعبير والتواصل» صوتية 


57 
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كانت .هذه الوسائل أم غير صوتية. وسنحاول تقديم الخصائص التي عالجها 
اللسانيون قبل أن تنتهي بإعطاء تحديد اللغة الذي تواضعوا عليه. 


1 الإشارة اللغوية والدال والمدلول: 

تتألف اللغة من إشارات أو علامات 25هزد ,065عةة لا يربط بينها وبين 
الشيء ء الذي تشير إليه أي رابط عضوي أو تشاببيّ . فليس في الشجرة (الشيء 
الخارجي) أية علامات أو خصائض تبعل المتكلم العري 'يتلفظ بكلمة «وشجرة» 
ليدلٌ عليها. كا أن هذه الكلمة بحدّ ذاتها لا تملك عناصر أو تراكيب تدلٌ 
بيشكل ما على هذا الشيء الخارجئ (كالشين مثلاً للدلالة على الأوراق الخضراء» 
أو اليم للدلالة على الجذع والأغصان, إلخ .). فاستعال كلمة وشجرة» ينتج 


عن اصطلاح جماغيَ اتفق عليه مجموعٌ من الناس متكلمين. وهكذاء فإِن 


العلاقة التي تريط ب 1 الإشارة الو والثيء الخارجي ليق رمه مي 


طويلة من الزمن تخضع خلاها الإشارات اللغوية. إلى 3 عديئة). 


ويتفق علماء اللسانية مع دي سوسّور على أن الإشارة اللغوية تتكون من 
اجتاع «صو رة سمعية» عناوتأكنام32 عع1223 يُطلق: عليها اسم إلذال امم تمع 1ك 


6 


تتألف من عدة أصوات متتابعة تكون الوجه «المادي» للكلمة. وتعني هنا بالوجه | 
لمادي الوجه الذي يدركه الإنسان بالحواس إدر اكأ.مياشراً. والدال إذن :هو 


الصورة الصوتية التي تنطبع مباشرة قِ ذهن لماجي وهو بعبارة أخرئ» 
الادراك النفسيّ للكلمة الصوتية . 

أمَا المألول» فهو «المفهوم» الذي يرافق الدال في غملية التكلّم. وهو 
الصورة الي تطرأ على ذهن المتكلم أو السامع عندما يستعمل أو يتلقى الإشارة 
الاخوية. ولا يوجد أحدٌ عنصري الإشارة منفرداً. فهها عبارة عن عنصرين لا 
قامنا بيتيا يشتوونا أحسد اللسفيين جرجبى, التمنة التقددية ألو تتسد انعد 


وتصور معنوي؛ اع20م2 أسمه المدلول ككندعنة. فالدالٌ ظاهرة صوتية 


٠ 
2 ببسي مسبج بجي ب جب دج ودب سبد : 2 ربس بجح اس سس ع عع سج م اج سج سس د ا ا ا‎ ١ ٠ ا عع بو ص ع ل د بج مس مس مسد عع .اس سد بج سسسب سس ببسيس بس عردب جد به يس‎ 
َس تا تبغ‎ - 1 : 
٠ 


٠ 
اجا جر جرع بر بي ست سي وات سيو عد ليسي م .اس ا م سم يمد يوسا سيب بي ب ا م ب 7 0 ست‎ 
سه سوس ماما ا‎ 5 -َ .3 : 
٠ 
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وجهيها قيمته فور زوال الوجه الآخر. هذا وبما لا شك فيه أنْ الدال والمدلول 
(والإشارة اللغوية التى يكوّنانها) يؤلّفان كياتاً نفسياً لا وجود له إلا في ذهن 
الإنسان. ولا يتولّد المعنى إلا من وجود الرابط الذي يجمع بيتهها. 


25 
جه 


وتواق جفالاً عل عا سبق الإقازة اللكوتة وتوت النذآل: عو الضورء 
الذهنية لسلسلة الأصواث المغالية (/ث/» فقحةء /و/+ /ر/): والمذلول عو 
التصور الذي ينطبع في الذهن فور التقاط هذه السلسلة. وهو بالطبع هنأ صورة 
الثور الذهئيّة (بما تحمله من معانٍ عامة تنطبق على جميع الشيران من مثل 

الاجترارء الحيوان. الثدييات» الداجن» إلخ). 
ب والجدير بالذكر أن دي سوسّور يؤكّد على «كيفية» أو «اعتباطية» 


تتدتتطد العلاقة الي تربط الدال بللدثول» يمعنى أن هذه العلاقة غير 20-5 


ام يوجك ف أي عنصر من عنصر الدال «ت-و-ره بالإضافة إل الصواتت 
المحرّكة ما يدل بشكل طبيعيَ ومنطقي على المدلول «ثوره (كأن تكون التاء دليل .. 
آكل الأعشاب » والواو دليل الحيوانء والراء دليل الذاجن. إلخ) . كذلك فإن 
ما يؤكد كيفية هذه العلاقة اختلاف-الإشارات اللغوية في لغات العالم الى 
تتضمّن دالأت متباينة ترتبط بمدلولات واحدة. فأنا أقول «ثور»» والفرنسى 
يقول كتاءوط والإتكليزي كدعهء إلى ما هنالك: ش 

وهنا ينبغي الوقوف عند سؤال ذي شقين: هل توجد الكيفيّة في العلاقة 
بين الدال والمالول. كا يقول دي سوسّورء أم بين الإشارة بعنصريها من جهة 
والشىء الخارجي الذي تدلٌ عليه من جهة أخرى؟ يقول إميل بانقنيست .8 


' عنكتمعبامع8 «إن الرابط بين الدال والمدلول ليس كيفياً: بل هو على العكس 


من ذلك ضروري:0*):. ما يعني أن هذا الرابط يفرض نفسه على أي متكلّم يرد 
على ذهنه أحدُ عنصريّ الإشارة. ولا توجد العلاقة الكيفية في نظره إلا بين 
الإشارة من جهة وبين العالم المحسوس «العالم الخارجي) من جهة أخرى. 


(2) ,1966 ,لممستلله© نرختدة2 ,علد عوع0) عموتاأكتدعدناا عل معدن لطوعط رعكتمعء حوءظ عازتمر] 
10 
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وعلى الرغم من صحّة نظرية بانفنيست إذا ما طُبّقت على الكلمة بحدّ 
ذاتها وفي استعالها الفردئ. فإِنّ مقولة دي سوسّور تبدو أكثر واقعية. ذلك لأن 
العالم المحسوس الذي يتكلّم عنه بانقنيست لا يوجد بالنسبة إلى المتكلّم إلا من 
خلال تصوراته الذهنية الشخصيّة (الفرديّة) والجاعيّة . فالعالم الخارجي قبل أن 
يدخل رؤية الإنسان عبارةٌ عن خليط من الألوان والأشكال والعناصر متنافرة 
مشتّتة لا ترتيب فيها ولا بنيان. باستشناء ما نجده في الكائنات الحيّة كالمرأة 
والرجلء والثور والبقرة؛ أمّا ميادين الأنهار والبحار والألوان والأشجارء إلى ما 
هنالك. فإنها لا تجد تنظياً أو تصنيفاً إل من خلال نظرة الإنسان إليها ومن 
. منظار لغته الأمْ. لذلك نرى أن تقسيم طيف الألوان وتسميتها يختلفان من لغة 
إلى أخرى (هنالك ألوان يها شعبٌ بدقة» في حين .لا تراها شعوب أخرى) . 
ونكذك كلد العلاقة التي تربط بين الدال والمدلول ترجع في الأصل إلى.التتقسيم 
الذي تنظم به الإشارات اللغوية الصورٌ الذهنية للفرد أو للمجموعة 
' اللسانية50». 

د بابك هالمبرغ 91315518 انارءع8 هذه المسألة بقوله إِنّ |العلاقة بين الال 
والمدلول اعتباطية وضرؤزية في آن :مع وذلك الأن الإشارة. 52-6 - في نظره - 
من «المحاد كيفي لبنية تتكوّن كيفيّاً من تعبير مع بنية أخرى تتكون كيفياً من 
محمتوى20920, وهذا يعني أن كيفيّة الاتحاد تقضي تأندرقة اللداة ليست مشروطة 
ببنية المدلول» والعكس بالعكين» وبأنه لا يمكن التكهّن بأحدهما من خلال 
الآخر. يقول مالمبرغ : إن مادة الدال ل تتطابق مع كتلة الأصوات: الممكنة عند 
الإنسان (وهي كتلة لا شكل ها عطمدمههةى كا أن المدلول لا يتطابق مع 
المرجع. مع «الأشياء» التي 5 عنها. وهذا يعني أن الإشارة ضرورية أيضاً. 
ذلك لأنْه لا الإشارة ذاتهاء ولا أي شطر من.شطريهاء يوجد قبل أن تُخُلقَ في 
فغل الدلالة277, أي' باتحاد. الدال بالمدلول. 


(9) رقعالععتوظ رعس نان 580007 عهند رعودعصم] دل عترمفمم1 80 كر 
9 .م ,1977 ,512350388 عمرمزم 

(18) -112.س ,1977 بلممعاط روتيوم وله طتلالز5 أء معمولة رومءطسادة8 لقو ,8‏ . 

(11) المرجع تقسهء ص 113. ي 
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2- الإشارة ونظام اللغة: 

من أهمٌ ا يميز لعّة الإنسان عن سائر وسائل الاتصال الأخرى أنها تشكل 
مجموعةٌ من الإشارات تعمل ضمن نظام ذي قواعد محدّدة ومعقدة قي الآن معا. " 

فلا تستطيع الإشارة اللغوية أن تقوم بمهمة التواصل أو التبادل إلا إذا وُجدت ف 

إطار مجموعة من الإشارات تحدّد العلاقات التي تقوم بيتها جميعاً الوظيفة 

التواصلية للإشارة. فكا أن الإشارة اللغوية تجد وظيفتها ضمن نظام الإشارات 

الذي تنتمي إليه؛ كذلك فإْنَ مجموع الإشارات اللغوية التي تحيط بالإشارة في 
مرسلةٍ معيّنة تحدّد وظيفة هذه الإشازات وصلاحيتها للإبلاغ اللساني. ولنضرب" 

مثلاً الجملة التالية : «يحبٌ التلميذُ أستاذه». كلّ إشارة من الإشارات التي تكوّن 

هذه الجملة تستقي معناها ووظيفتها التواصلية فن الإشارات الأخرى التي توجد 


معهاء وهى: دي 2 حبّء إل تلميذء أستاذ» هه. فإذا قلنا «التلميذ أستاذه» 


ا أو ديحب أستاذ» (إدون الماء)» فإنّ الجملة تصبح دون معنى أو دون وظيقة 
إعلامية . | ش ٠‏ 

وهكذ! فإن اللغة عبارة عن مجموعة.من_الإشارات يرتبط بعضّها بالبعضص 
الآخر بواسطة علاقات محدّدة أصلاً. وتتورّع هذه الغلاقات في جيم اللغاث 
على محورين أساسيين أثنين: ش ش 

أ المحور النظمى 2020106ع43زة عكتة. ويحدّد العلاقات بين 
الإشارات التى تؤللف 56 معينةع وهي علاقات مفارقة عل كمهنهاء, 
00066 فإشارة «تلميذ»وء وإشارة وأستاذى مثلذ ترتبطان في المثل السابق 
ضمن غلافات انظمية عير كل واحدة منها عن الأخرئ في السياق الواحد. 
وهذه العلاقات ذات طبيعة صوتية ومفرداتية ونحوية. . 


ب - المحور الاستبدالي عناوةاقصعن0ة:5م مجه وتنتظم علية العلاقات 


: بين الإشارة الموجودة في المرسلة اللغوية وبين الإشارات الأخرى التي تنتمي إلى 


اللغة ذاتها. وهذه العلاقات ‏ وهى علاقات تضاد و«مقتومممه:0 5وملغداء: - 
تربط في ذهن المتكلّم والسامع الإشازات التي تنتمي إلى مرتبة معيّنة دون 


>31 
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غيرهاء والتي يمكن أن تمل إحداها محل الأخرى (قي المرسلة اللغوية الواحدة): 
وذلك دون أن يطرأ خخلل على النظام النحوئ. وتأخذ على سبيل المثال الجملة 
ذاتها: .كلمة ويحبت» ترتبط بعلاقات استبدالية مع (يكره». «يمقت»2 «يعشق». 
ويطيع). إلخ . . كيا أن الياء في الكلمة نفسها ترتبط يعلاقات استبدالية 
كَذنك مع وأ (أحب). ومع «ت» (تحبّ), ومع ون» (نحب). 


3 اللغة صوية أم مكتوية؟ 
لقد أتحصر اهتام علاء اللغة قِ القرون الماضية باللغة المكتوبة وذلك ٠‏ 


لأمور عديدة؛ منها صفة الديمومة التي يمتاز بها الكلام المكتوب (كلّ كلمة تقال 
تموت فور الانتهاء من نطقها)ء ومنها أيضاً اهتام العلياء باللغات القدية 
(وبخاصة لغات الأديان) التي كانت الكتب والمخطوطات. السبيل -الوحيد 
لدراستها. ثم جاءت اللسانية الحديثة لتقلب هذا المفهوم ولتؤكد أن اللغة هي 
صوتية (أو منطوقة) قبل أن تكون مكتوية. وأكبر دليل على أولويّة النطق أن 
الإنسان يتكلم قبل أن يكتب. ويتناول الحديث لفظأ أكثر ما يتناوله كتابة. ومن 
: نتائئج هذا المقهوم أن عكف علاء اللسانية على دراسة الكلام المنطوق (السلسلة 
الكلامية 3116م عسثقطع. وأن أعطوها من الأهميّة ما لم يعطوا غيرها من 
وسائل التواصل الأخرى. وهذا ما حدا باللسانية إلى إلغاء التمييز في ميادين 
دراستها بين اللغة المحكية الشائعة واللغة الأدبيّة النبيلة. 


4- خضوع الإشارة لعامل الزمن؛ 


تخضع الإشارة اللغوية - وبخاصة الوجه الدال منها ‏ لعامل التتابع 
الزمي. أي أنه ليس بالإمكان وجود إشارتين مختلفتين في الآن معأ وفى المكان 
ذاته في المرسلة اللغوية الواجدة. فالكلام لا يوجد إلا بوجود عامل الوقت. 
يقول فرديناتد دي سوسّور: «بما أن طبيعة الدال طبيعة صوتية (سمعية)» فإنّه. 
يجري في الزمن مين ويأخحذ عنه صفاته. وهذه الصفات عي : ٠‏ 

أ يمثل الدال امتداداً؛ ش 0 


حل 


شاد 23 لط جما .ا 
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ب يمكن قياسن هذا الامتداد في يعد واحد: إنه خط. 

ولكن إِذَا كان الدال #صورة سمعيّةة لا توجد إلا في الذهن» كيف يمكن 

ٍْ له أن يكون مقاساً ومتتاليأء بخاصة وأن دي سوسّور يقارنه بالكتابة حيث يحل 
ْ لخي المكاني والتنابع الخطيَ مكان تتابع العناصر المحكية في الزمن؟ في الواقع» ' 

ليس هذا التناقض. كا يقول مالمبرغ. سوى تناقض في العبارات التقنية. إذ 

ْ إن رائد اللسانية يقصد بكلامه هذا أن العناصر التي تكوّن الدال هي في نهاية 

| الأمر وحدات مادية تخضع لمقياس الزمن» أي أّبا أصوات متايزة في ها بيتها. 

وهذا التفسير يلائم في الواقع التطوّر الذي عرفته اللسانية بعد-دي سوسّور. 

ذلك أن أحد أبرز تلاميذه (وهو أندريه مارتينه) جاء على إثر المبادىء السوسورية 

بنظرية الانيناء المزدوج2©"20. ! 1 
ف 0 5 الابناء اللزدوج : 
إن نظرية الإشارة التي يتما جرشور وكتنية اللعلذقة وا بوجهها توجدان 
في إشارات. نظام السير. كا أن .التأكيد على .أن اللغة البشرية صوتية قبل أن 
تكون مكتوبة وأنها تخضع لعامل الزمن لا ينفي أن تكون هذه الخصائص 
مشتركة بين اللغة وبين وسائل الاتصال الأخرى لدى الإنسان ولدى الحيوان 
كذلك. من هنا جاء تأكيد اللسانيين» أمثال جورج مونين عنهنه]3 .6 على 
ضرورة التقيّد بنظرية أندريه مارتينه الذي يقول إن اللغة البشرية الطبيعية لا 
تحدٌ ولا تتميّز عن غيرها من وسائل التواصل إلا بالانبناء المزدوج. والحقيقة أن 
عق |التكلزر الريك وق حا بين مع زاب النشي اللساق. حون تترم كار 
فكرة أن الإشارة اللغوية تعمل ضمن نظام خاص ذي قواعد محدّدة» وأن 

العبارة اللغوية تقوم على تركيبة معيّنة تتصف بحركتين متكاملتين : 

أ الشركة الأؤق؟ #ألقب :العياواع- طالت ألم اقميوت من جمرعة نين 
الوحدات ذات معنى مدل لاق هله الرعداك تسدي امونيم) عتاةد18/10 


(12) المرجع تقس حصن 104-101. 


1 


3 
1 
1 
ا 
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----22-2 2 م لس ررضو 
ويمحكن تسميتها بالعربية «الوحدة المعنوية الصغرى». ولا ينطبق هذا التحديد 
على تعريف «الكلمة» بمفهومها التقليدي. ذلك لأنّ الكلمة قد تحتوى على عدة 
وحدات معنوية صغرى. كا يمكن أن تتالف الوحدة المعنوية الصغرى من عدّة 
«ياكل الطفل طعامهع. 
تتألف هذه الحملة من ثلاث كليمات (يأكل ‏ الطفل ‏ طعامة). ومن ست 
وحدات معنوية صغرى. وهى : ٍ 
بوتحدة امعروية قسجرق تتكوة يمن دال بوي + ةو مومخ سووة تراه 
أن عمل الفعل يتم في الوقت الحخاضر من قبل شخص آخخر غير اللتكلّم 
والمخاطب,. 
أكل: وحدة و1 صغرى تتكوّن من دالٌ (أ+ ك + القع ليع الست 
ومن مدلول يرجع إلى العمل الذي يقوم به الفاعل (إدخال مادخ غذائية 
قْ الفم. ومضغها وبلعهاء إلخ).. 


ال: وحدة معنوية صغرى تتكوّن من دالّ (أ+ الفتحة :+ ل6337: ومن مذلول 


قوامه والمعرفم. 
طفل : وحدة معنوية صغرى تتكوّن من دالٌ (ط+ الكسرة + ف+ ل + 
الضمة). ومن مدلول يرمع إلى صاحب العمل أو المعل (كائن 
حي إنسان. غير إلخ). ٍ 
طعام : وحدة معنوية .. صغرى تتكون من دال (ط+ الفتحة + عين + الفتحة 
الممدودة + م + الفتحة). ومن مدلول قوامه الشبىء الذي يقع عليه فعل 


(13) لا نعتدٌ هنا سوى بالدال المكتوب فالحقيقة أن وأل» التعريف هنا لا تلفظء بل يحل عملها ٠‏ 


تشديد الصوت الأول من الكلمة التي تدخل عليها فتُّقرأ الجملة كا يلي: «أكل ظفل . ونعتدر 
0 التعريف وحدة قائمة بذاتها ولا تدخل في تحؤلات الوحدات اللغوية في السياق 
5 . 8 0 ا 3 


7 


ج07 اي سس سس سي سي بلست 


010 


د 
لجسسجسدرج باجم سس دجيس بج مده به بسي به ا يي ل 
0 


تاك 


1 


اا 


ج07 ...سس سمس بجي بلست 


00 


0 
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هه : وحدة معنوية صغرى تتكون من دال (ه + الضمة) ومن مدلول يرجع 

إلى أن الثيء الذي تتصل به ينتسب إلى الطفل (أو إلى الفاعل المذكور 

آنفاً) . 

هذا وتَيّز نظرية الانبناء المزدوج في هذه الحركة نوعين من الوحدات 
المعنوية الصغرى. ففي الجملة السابقة هناك اختلاف جذري بين الوحدات: 
«أكل»» «طفل»ء «طعام». والوحدات: وي»4»ء وال4ء وه». ويعود الاختلاف 
إلى أن الوحدات الأولى تنتمي إلى مفردات اللغة (إلى قاموس مفرداتها)» أي إلى 
مجموعة مفتوحة من 'الوحدات اللغوية: في حين تنتمي الوحداث الأخرى إلى 
مجموعة مُغْلقة إلى مجموعة الوحدات النحويّة ذات العدد المحدود في كل لغة. 
وهكذا تكون الوحدة المعنوية الصغرى» أو المونثم» 1 إِمَا مفردة (أو لالكسيمع. 


تين بالنسبة للخالة الأو لى» أو مورفيم غتغطمه0ده بالنسبة للخالة الثانية . 


ب تنوه الثانية : رأينا أن كل وحدة معنوية صغرى (أو مونيم) تتصف 
بأنها ذات وجهين: ذال ومدلول» شأنا في ذلك شأن أية إشارة لغويّة . ولكن 
هذه الوحدة. تتألف بدورها ‏ ومن جهة الدال اي _وحدات صوتية صغرى 
(أو (فونيم) عسغدمنام . وهي وحداثت مميزة عتلاحقق - لا تحمل أي معق 
وهي ذات عدد محدود في 4 لغة. مثال: دأكلّة | قباد تتألف من - 
وحدات صوتية صغرى متباينة : + ك + ل + الفتحة. وتنطبق الوحدة العوتية 
الصغرى في اللغة العربية على الحرف الصوتي (الحروف الأبجندية) وعلى 
الحركات (الفتحة والْضمّة والكسرة) وأحرف المد (الياء والواو والآلف). هذا 
ويقوم عبلم الأصوات في دراسة اللغة الواحدة على تحديد الفونييات التي تتكون 
منها الأحرف والكليات . 

والجدير بالذكر أن الانبناء المزدوج يقوم على مفهوم الاختيار أو الانتقاء 
«ذونه؛ بمعنى أن كل خركة من هاتين الحركتين تتميّز بنوع خخاص من الاختيار 
من قبل المتكلّم: اختيار الوحدات المعنوية الصغرى من مجمل الوحدات التي 
تكون لغته. واختيار الوحدات التايزيّة الصوتية من مجمل الأصوات التي تتكوؤن 
منها لخته. ويتمّ التعرّف على عملية الاختيار بالاستبدال 00تاهاستصصمه (الذي 
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يتم على المحور الاستبدالي)؛ أي باستبدال فثة من هذه الؤحذات بفئات أخرى 

يمكن أن تشغل المكان ذاته في الجملة أو التركيبة اللغوية. ففي العبارة: «أراد 

ا الطفل أن يأكل»: هناك اختيار من قِبَل التكلّم بين «يأكل» وديلعب»» أو 

3 «ينام»» أو ويشرب»ء أو «يذهب».ء إلخ. ومن الملاحظ أن إمكانية الاختيار 

ْ والاستبدال في هذه الحركة تكون أكبر في مجال المفردات (اللكسييات) مما هي في 
مجال المورفيهات . والمثال على ذلك الفعل ديأكل». مد فيه اختيار الوحدة البديلة 
للمورفيم دي» بأربع وحدات (أ. نء تء لا شيء)» في حين يمكن استبدال 
المفردة دأكل؛ بعذد لا محدود من مفردات اللغة العربية (يأكل. يذهب». نام 

| تنزهء شرب. إلخ). أما على صعيد الحركة التانية. “فإ الاختيار في المقردة 
«أراد» يتم على سبيل المثال بين «الراء» وكلاً من: العين (في «أعاد»). والشين 
(في «أشاد»)» والباء (ني «أباد»). والجيم (في «أجاد»), إلخ. 0 

هذا ويحد أندريه مارتينه اللغة الطبيعيّة البشرية بكونها تمتاز عن وسائل 

التواصل البشرية كافة بالانيناء المزدوجء فيقؤل وإنها أداة تبادل وتواصل تسكب - 
سواسطتها تجربة الإنسان (وبطرق مختلفة باختلاف الشعوبت واللغات) ف 
وحدات تتضمّن «محتوى» [مدلولك] 'وقعجارة” ضوتيسة) زدالعء هي هي الوحدات 
المعنوية الصغرى (موتيم)» وهذه العبازة الصوتية تتمفصل بدورها إلى وحدات 
تميزة ومتتالية هي الوحدات الصوتية الصغرى (فونيم) وعددها محدّد في كلّ 
لغة» كما أنها تتحل بصفات وميّزات تختلف من شعب إلى آخرء ومن لغة إلى 
أخرى» . (14) 


ظ 


(14) مكلام لنقسف ,كامة2 يعلد ؤمقن عناو ستموسانة ع0 ماسمعدم1]1 ,اأعستسوكة عرلجسم 
.20 ,1970. انظر كلك كتاب جورج مونين : -#فنتهوسنبة ها ممع 0 بستسدمل8 يق 
19658 رذكع لم5 ,1215 رعني 


75 


ادثر 
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مر أججع الياب الأول 

عيشال زكرياء الألسنية؛ عبادئها وأعلامها. ببروت؛ 1980. 320 صفحة. 

عيقال زكرياء. الالسنية (علم اللئة الحتيث). 'قراءات مهيدية ييروت» المونينة الامتنة 
للدراسات وحمي 4 3 ص. 

2 فردينائد دي سوسورء دروس قٍِ الألسنية العامة تعر ينا : : صالح القرمادي . محمذ الشاوشء» 
كفك عجينة. ليبيا/ تونس > 55 مف 
ص . ّ 


عدم ملم هدستللة© ركعت رعله م مقع عدوتاكتومنًا عن معمغاطوجم 5115للة لم8 عانممع ١‏ 3 


2865م 8 ,1974 ,1] غهده؟ زقع38م 6 .1956 ,1 

ابي رم +011 ال اسمنان دل نعلهط عدنا ,ععقعتدها اق معترمفط1 ,7 ضعزن لزممعم .1.2 - 
م361 ,1977 ,هع دتمماة عمرم زم 

.م516 ,1973 ,عذ5كلامزة.! ,كترع2 رعندوتإشودنا ع0 عانق لملاء1 2 تله اه 2118015 مع - 5 

,1980 ,5.17.1 روقوع بعتوتاكتموهاة ,زعل «منععء أل 3[ عتدوى) 015ب فعس عزرفلة5 - 
م560 

7م239 198 ,ستعتالوء5 :ك5لقة8 عدو6عتمووسن1 دنآ ,1111101011211 ؤ62 مك1 : 

4558 ,1977 برلتمعاط ركقيوم رقع أمطصسرة ك معمولق ,811815140 [فاا لندهظ8 - 

تلام لسقحسصف ,كتتنو2 ,علةعقسقع عدوناكتبومنة عل حاص فل .11111181 غاا فنوم - 
.1970 

.169 ,1968 رقع طق56 ,كتتة رعدوناكشتئمشآ 12 ونامم تلع01 ,101010121 وععرمعة - 

.م268 ,1972 ,وتعطوع5 ,21 رعنل ل أصهمة5 ها “نادم كلءلن) ,14010131111 ومع رمع - 

رصاامن) تسقمصعث ,ركعهد ,تلمتاعه 0لمعلمة عتمتن تعلهم مقع عبن امتتعدذ[1 ,5051315 .8511 - 
.1973394 

,1979 ,أمنووط ,2325 لاندة ته عناوتاكسع مآ عل كتناونا ,8خ55101ل1 فد 7[ لمممعلن" - 
م506 
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الباب الثاني 


علم الاصوات العام 
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الفصل الأول 


علم الأصوات السمعي 


علم الأصوا أت السمعي وعناءصممم 30011511 رعنال [أكتامعة عنان ا أقسمطم 
فرع من فروع علم الأصوات بهتمّ بدراسة يي المادية أو الفيزيائية 
لأصوات الام أثناء انتقالها من المرسل (المتكلم) ! إلى المرسل ! إليه (السامع). 
وذلك بغض النظر عن رط وظروف إرساها واستقباها . 


من المعروف أن أي صوت (ضجة كان أم صوتاً لَغويّا تج عن تمحرّكات 


.تحدث في المواء المحيط. وهذه التحرّكات (أو الاهتزازات) تولد تغيّرات في 


الضغط (تتراوح بين القوة والضعف) تت تتتشر انطلاقاً عن مسونرها وتتلتقى قينا 
فشيكاً كلّ) ابتعدت عنه. وغالياً ما يُقارّنِ بين هذه الظاهرة وظاهرة الحَجَر الذي 
يُلقى في مأ .راكد فيؤلّد فيه وتات تنطلق .من موقع. قوط الجر التبوت يعيذاً 
عنه على الضفاف. والفارق بين الحجر في الماء والصوت هو أن اختلافات في 
الضغط تدخل في عملية انتشار الصوت. 


وَعكذا فإِنْ الآضوات. خَحدٌ عل الستوق, السمع يكونا تذيذباك. تدر 
بسرعة معيّنة في وسط مرِنٍ (هو المواء إجمالاً). وتنتج بذلك الموجاتٌ الصوتية 
عن حركات عموجيّة تنجم عن اهتزاز جسم صلب.: وقد تكون هذه الحزكات 
التموجيّة دورية أو منتظمة عن200عم ,5عناو6001م: مثل حركة وثر العود. 
والمحواء في. الناي» وتذبذب الوترين الصوتيين لدى إخراج بعض الأصوات 
الكلاميّة. أو غير دوريّة ءنلممعم دمج ,وعدي 01م عمد مثل د يّ الطلق 
الناريّء وصوت الرعدء وبعض الأصوات الكلامية . كا أنْ .هذه الحركات 


ل ا 
ا ‏ اااااامام ا الل 010000 


ا سوج جد سل سي سوبو بنج بد ا سطس سسسب سيج بج ب اس ا ا 
0 


اعم 
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تكون إما بسيطة عامنةزى ,قعامصلق مثل رقتامين الماع آر متؤقيلة 
عتعاصصممه ,قعءءاممرهه رانظر الشكل (1)1. 8 


عيمم بارا 


أ تذبدذب يسيط (دوري). ب- تذبذب مركب (دوري). 


بيج - صوت موسيقي: نذبذب دوري ذل شتيكة3 ليلاب عير عوج 


الشكل (1): رسم بان لأنواع التذبذيات 


أقا عصدر الوح قير 1ه قي يجيه قطن او وار بق 3 
ضغط الهواءء مثل الرنّانة (أو الشوكة الرتانة غ101 عتنضه) ,معكدم013)ء والوثر 
المشدودء وأعضاء النطق ولا سيّا الحبال الصوئيّة. وكلّها تتحرّك في اتجاهات 
ختلفة وبأشكالر ل وتصدك تنوعات قُُ ضغط الحواء وتنتتج الأصوات . 

وقد يكون مصدر الصوت حركة أو ذبذبة بطيئة فيمكن رؤيتها بالعين 
المجرّدة» وقد تكون سريعة لا يمكن رؤيتهاء كحركة الرئانة أثناء تصويتها 
(ولكن يمكن الشعور هذه الحركة إذا. وضعنا إصبعنا بخفة عليها). 

2- الموجة الصوتية 


ولكي نحدث الاهتزاز ولد ود شع لدى السامع. لا بل من أن 


دس 
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ينتقل من مصدره إلى مكان التقاطه (أي الأذن). فالحركة الاهتزازية لدى 
تلم من مضدرها تسيب أضطراباً في. جزيئات إلمواء وتجيرها على الاهتزاز 

تر المصدر ذاته وبالشكل ذاته. جورم هذه التحرّكات في الوسط المحيط 
م علوٌ في الضغط وانخفاض» مما يؤدّي إلى ولادة الموجة الصوتيّة .. وتنتشر 
هذه الموجة في الحواء بسرعةٍ معدّها 340 متراً في الثانية. هذا وتتعلق سرعة 
أنتشار الموجة الصوتية بمرونة الوسط المحيط بها. فهي لا تستطيع بالطبع 
الانتشار في الوسط الفارغ . وإذا كانت تنتقل في المواء بسرعة 340 مترا في 
الثانيةء فإن سرعة انتشارها في الماء تبلغ 0 مترأ في الثانية» وفي الباطون 
0 مم /ثانية» وفي الحديد 0 5م / ثانية . 


عم لموجة ص سي إذأ من صدييا ان لخ م 5 1 


يوجد فارق قصير 0 الوقت بين النطق 0 وي دعت وجود صوت به 


المدىء مثل البندقية أو المدفع أو الرعدء فإنتا نرى ضوء الانفجار أو اللمع قبل 


أن سمح الصوث . وبالإمكان قمع هذه الظاهرة بأن نتصور أن اهواء بين | 
ال - الصوت وآذاننا مَقَسَم إل عد ا السسيا مصدر الصوت اهترازات 


لأجزاء الهواء المجاورة له وهذه الاهتزازات لع بدورها اهتزازات للأجراء 
المجاورة لحاء وهكذا. فتنتقل الاهتزازات بذلك على شكل موجات بعيداً عن 
مصدر الصوت وتنتشر إلى أن تصل إلى أذن السامع . 

3 الخركة الدورية: 


قال عن جسم معين إِنّ في حركة دوريّة عندما يقوم بحركات تتكرر قي 
بافات مج الزم متسادية يعود بَعْد كل منها إلى الموضع نفسه وفي الشروط 


ذاتها. وتذعق كُّ مسافة من هذه المسافات الزمنيّة دورة (أو دور بعكم 


)»2 وهي الزمن الذي يقطعه جسم م مهترٌ ليقوم بتذبذب واحد (أو سيكل 
عاكلزه)» أي بحركة ذهاب وإياب من نقطة إلى أخرى من نقاط الحركة القصوى 
مع مروره في كل مرّة بنقطة الانطلاق ذاتها. .وهكذا يتِمّ دور الآرض حول 


تدا 


اس سرس سس ؤس بج سيب سب هجوتن السب اس سا سس سس اد ا ع طن نا شو نياج يه سن لسلس بج مسا سس ب م سس سس م ا ا سس 


© جح صل ا 6 الما ع 


صل سك و )8 الى 


رح ع 5 قا 
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الشمس في 365 يومأ وربع اليوم. ودور القمر حول الأرض في 28 يومأء ودور 
الأرض حول. تفسها في 24 ساعةء ويقضى رقاص ساعة الحائط ثانية واحدة 
للقيام بحركة ذهاب وإياب كاملة. 0 ظ 
والرفاص مثالٌ نموذجي مُبسّط للحركة الدوريّة» فهو مكوّن من جسم 
(ج) ذي حجم صغيرء معلق في طرف خيط غير قابل للتمدّد. [انظر الشكل 
2]. إذا حرّكنا الجسم (ج) من وضعه التوازني (و) إلى مسافة (أ) باتجاه 
(س)» وإذا تركناهء فإنه يرجع إلى وضعه الأصلّ (و) ويتجاوزه باتجاه التقطة 
(ب) الموجودة على يعد مسافة (أ) أيضاً من (و)» ثم إِنّه يعود إلى الوضع (و) * 
ويتجاوزه باتجاه. النقطة (سصرعم» ليعود بعدها إلى (و) فالنقطة (ب)ء وهكذا. 
ونكون بهذه العمليّة قد خلقنا حركة اهتزازية بسنيطة. ٠‏ 


ف 


7 ١ - 
2 


؟ 7« 
١‏ 1 
' ظ 
ا ا 
ظ ظ 


ا هه + 1 2 1 0 
0 3 5-5 
جط وي مح سسمي#ونة 9 


| | 


هذا وتدعى ذبذية (أو تذبدذب «متالهعطة) حركة الجسم 5 من النقطة 
(س) إلى التقطة (ب). ويمكن أن تمثل هذه الحركة في الشكل التالي [شكل 
(1)3.. 3 ش 


ارون 
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ظ 


وضع التوازن 
قِ تقطة الاستراحة 


الشكل (3): الذبذية البسيطة: س. ج؟؛ السعة: ح- دء الدورة: من - ب. 


ثازياً- عناصر الصوت ‏ - 
اتا والببعة! 


يعني تواتر أو تردّد ا 1 جركةٍ اهتزازية مغيّنة عق 
الدورات الكاملة الي نتم م خلال وعحدة زمنية عدّدة قاقر التواتر عاد بمقدار 
عذدد الدورات قُُ الثانية الواحدةء أو سيكل فق ألثانيةع أو هرتز. © هذا ويرمز 


1 
إلى التواتر بالصيغة التالية : م 0 . مثال: إذا كانت الدورة الكاملة 
لجسم معيّن تتم في لب من الثانية» يكون تواتر هذا الجسم 100 دورة في 
هذا ويُسمّى الفاضل أو المسافة بين نقطة الاستراحة (أو وضع التوازث). 
والنقطة المتحرّكة التي تبلقها الاهتزازات في حركتها المطال -- أما 
السعة 0ن اصتقة . فهي أكير مسافة (أو فاصل) للمطالء أ ي أنها اليعد بين 


(1) هرتزء نسبةٌ إلى العالم الألماني هينريش عرتز (18527 - 1894). 


5 
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35 
نقطة الاستراحة وأبعد نقطة يصل إليها الجسم المتحرّك. فالسعة في الشكل (3) 


هي المسافة ح ‏ د. ولا تكون السعة ثابتةٌ نظراً لتخامد الإهتزازات المستمرٌ. 
وسعة الذبذبة هى المسؤولة عن الشْدّة 6اأكهعامة. ويطلق على إدراك الأذن 


نوازن شْدَّة !ا : العلدٌ أو الارتفاع «دعانتدط (أنظر لاحقاأ . 
- لصوت مصطلح العلوٌ أو الارتفاع #دعاناهنا (انظر لاحقا) 
در ولا تستطيع الأذن البشرية أن تدرك عي الأضوات الصادرة عن العالم 
الخارجيح. فهي تدرك الأصوات التي يقع تردّد اهتزازاتها بين 16 هرتز 
و16000: هريز (وعادة ما يستعمل الاختصاصيوت عتية 206600-0 هرتز). 
. ويكون المعدّل الوسط في التردّدات عند الكاثنات الحيّة 500 هرتز. فإذا تعددّى 
الصوت هذا المعدّل كان صوباً حادًاً دهنة. وإذا انخمقض إلى ما دونه كان 
الصوت غليظاً (أو خفيضاً أو جهيراً 2 - ا 
رثا اء 160000 هرتز 
ف 1 
دد 
دار 
5 
ملة الشكل (5): تردّد الأصوات المسموعة. 
ش هذا ويُعتقد أن الأذن البشريّة لا يمكن أن تستبين الأصوات التى يتعدّى 
ل تواترها 20.000 هرتز لأن طبلة الأذن وسلسلة العظام المتّصلة في الأذن 
الوسطى ل يمكن أن تتذبذب أسرع بدرجة كافية. ولا تحتاج دراسة الأصوات 
1 الكلاميّة إلى قياس جميع عتبات التردّدات المسموعة. فالذبذبات الي ينقلها 
اي الهاتف «التلفون) فثلاً. تصل إلى حوالى 3500 هرتز. وتقع معظم التواترات 
3 ذات الأهميّة في تحليل الكلام تحت عتبة ال 8000 هرتز (أو دورة في الثانية) . 


1213-5 زو نستطيع إدراكها باللمس)ء ف حين تكون الأصوات الى يتعدّى 
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تردّدها 16000 هرتز أصواتاً فوقيّة. أو هى «فوق ‏ صوئية» 5ده8-5اانا (لا 
يدركها الإنسان. في حين تستطيع بعض الحيوانات إدراكهاء مثل الكلب 
والدلفين). والواقع أن الصوت: الذي يبلغ تواتره 16 هرتز لا يُدْركَ إل عند 
3 القليل من الناسء. كما أن الحدّ الأقصى المسموع يتناقص مع تقدّم السنّ. فهو 
9 عامّة ما يقع في حدود 156000 هرتز في سن الثلاثينء و122000 هرتز في 
00 سن الخمسين» و106000 هرتز في الستين» و6000 هرتز في السبعين. ‏ إل 
| * ْ ويُطلق مصطلح عتبة السمع نانس لنناهة على اللْنْحتى الذي يدل 
0 : 20 على الطاقة الدنيا التي تجعل كلّ صوت مسموعاً قياساً لمكلّ.تواتر. .وهذه.الطاقة د 
6 يعبر عنها بالواط :72. كذلك تصبح الأصوات في الحدود العليا صعبة الإدزاك إِ 
(في عتبة الألم عداءاناه0 ع0 اتناءة) وتتحملها الأذن بعناء كبير» وقد تصل إلى . 
دزجة تؤذي معها الأذنء وتصل إلى حال السمع الوم الذي يفضي إلى تدمير ' 
الأذن الداخليّة وتشويهها. 


2 قخاده 512 128 323 6 


تواترات 


الشكل (5): حقل السمع عند الإنسان, قاس طاقته بالواط. 


ولكلّ جسم متذبذب تواتره الخاصٌ: الذي تنكم فيه مجموعة من 
العوامل الماديّة المتعلّقة بالجسم ذاته. فطبيعة التواتر تتوققف على وزن الجسم 
وطوله» وعلى طول الوتر ونسبة شدّهء وعلى كتلة التجاويف وشكلها وامتدادها. 
فالجسم الثقيل يتذبذب بصورة أبطأ من الجسم الخقيف» والشوكة الرنانة ذات 


نا 
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الذراعين الطويلين تتذيدذب يسرعة أبظأ من الشوكة ذات الذراعين القصيرين. 


والكتلة الكبيرة أو المنّسعة تتذبذب أبطأ من الكتلة الصغيرة أو الضيّقة» والوتر 
الطويل يتذبذب أبطأ من الوتر القصير (ويمكن زيادة التواتر أو إنقاصه عن طريق 
تغيير شد الوتر)» والوتر الغليظ يتردّد بنسبة أقل من الوتر الرفيع . وكلما كانت 
فتحة التجويف ضيّقة كانت نسبة التواتر أضعف. ويمكن على سبيل المثال أن 
نزيد من تواتر التجويف عن طريق تصغير حجمه, أو عن طريق توسيع فتحته. 
وهذه الملاحظات الفيزيائيّة قيمة كبيرة في دراسة تشكيل الصوائت. 
وقد يظنّ المرء أو وهلة أن تواتر الجسم المتذيذب أو حركاته -0 

الدقع أو بسعة الذبذبةء» وهذا اعتقاد خاطئ . فإذا أحضرنا وقاضيق ا 
والحد منبا| من جسم ذي ور :وااحد يذلل من خيط له نوعيّة وأحدة وطول 


.مواحد. وإذا 2 احد الرقاضّين مسافة ‏ قصيرة عن وضع م التوازن قِ تجا 


وأبعدنا الآخر مسافة كييرة عن وضع التوازن في الاتجاه ذاته.. لوجدنا أن اتساع 
الذيذبة مختلف بينهياء ولكن يبقتى عدد الذبذبات وعد[ لا اختلاف فيه في 
الحالتين.. فكل من الرفاضين يقوم بالعدد نفسه من الذبذبات في الثانية2: 2 
حب 0 إذا عدّلنا مثلاً في طوك خيط أحد الإتفمة 1 أن نسية 


وهكذا فإنّه خلال الحركة الدوريّة البسيطة تتوقف سعة الحركة (أي 
مدأها الأقص وبُعْدها عن وضع التوازن) على أول حركة ننقل بها الوزن بعيداً 


' عن نقطة التوازن. فإذا نقلنا الجسم (ج) في الشكل (2) إلى نقطة تقع أبعد من 


النقطة (س): تكون قد زِدْنا في سغة حركة ذلك الجسم. ولكن الدورة - 
والتواتر بالتالي - تبقى ثابتة في حال تُقِل الجسم إلى النقطة (س) أو إلى أبعد 
منها. ذلك لأنْ الدورة كا التواتر يتعلقان فقط بكتلة الجسم ومرونة الجهاز 
المتحرّك, وهما يتعلّقان إذأء في المثال المذكورء بوزن الجسم (ج) وبطول الخيط . 
وهكذا! فإنَّ التواتر يبقى ثابتاً مهما اختلفت سعة التذبذب [انظر الشكل (6)]: 


/ 
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الشكل (5): مهبا كانت سعة التذيذب تبقى الدورة 
ثابتة ويبقى التواتر واحداً بالنسبة للجسم الواحد. 


-2--الصوت السبيط. والصوت الركّب: 


إن 58 والتذبذبات لني تناولناها بالدراسة في الأمثال السابقة هي 

لأصوات بسيطة تأخذ الصيغة الموضّحة في الشكل (3). ولكن معظم الأصوات 
الى ندركها ليست بسيطة. بل عركبة. يفو عكر في الوقت 
ذاته كلّ جزء منه بسرعة تتلاءم مع نسية هذا الجزء ! لى الجسم كله. فيهترٌ 
نصف الجسم بشرعة تبلغ ضعفي سرعة الجسم كله. ويهترّ ثلئه بسرعة تبلغ 
ثلاثة أضعاف سرعة الجسم كلهء وبكزّ ربعه بسرعة أربعة أضعافء إلخ . 
فالوتر "الذي يتذبذت يعطي : : 

- الصوت الأساسي 0010 رلقخسصعصيةلصمل. وهو النغمة الخاصة 1 تر 

كله . 
سلسلة من الأصوات التوافقيّة أو الطارمونية كمنمه7مهظط ,نعدوتممسعهط 

وتكون تواتراتبا مضاعفات كاملة «تعناهه كوام#!ناتت لتوائر الوتر كله 


50 
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٠‏ ” واستسيعة العوت لقت 7ك اقل 


الزمن , 


105 


الشكل (7): صيغة الصوت اركب في الزمن. هو يتألف من مركبات 
أي 0١١‏ جزئية» أو توافقية: تكون نواتراتها مضاعفات كاملة للتواتر الأسامي. 


3 الارتفام والشدّة: . 


إذا قرعنا شوكتين رنانتين متزائلتين» واحدة. برفق والأخرى 82-7 
الفرق بين الصوتين ألتاجمين سيكون أنّ أحدهها فيضن وبالكاد د يُسْمع : 00 
نافذ يمكن سماعه من مسافة أبعد. ويعود ذلك إلى أن الحركة القويّة تؤدي إلى 
اضطراب أكبر في ضغط الحواءء وبالعكس . وبالنسبة للسامع يسبّب اضطرابٌ 
ا هواء القويّ حركةً أكبر في طبلة الأذن ويُترجّم ذلك بارتفاع الصوت. 

وهكذا يكون الارتفاع أو العلو ودع هلتاه! رعماء اناق صفة صوتية تنجم 
عن تواتر التذيذب الذي بمحدثه الضوت وينتجه. والارتفاع هو الذي يمير بين 
الصوت الخفيض غ839 والصوت الحادٌ 380ة. وهو يرتبط بسرعة الحركة 
الاهئزازية» أي ب بعذد الاهتزازات الى تحصل في ثانية واحدة (أي أنه يرتبط 


مريقعا ا م العالي ولك صيرتاً حاداً والتواتر الضعيف يعطي 
صوتاً خفيضاً [انظر الشكل (8)]. 


67 


5 
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0 مرتفع 


صوت حا صوت خفيض 


شكل (8): ارتفاع الصوت يرتبط بالتواتر: الصوت: الخفيض 
ينجم عن تواتر متخلط والصوت الحا عن تواتر مرتفع . 


89 م عسل الباحثون لسك المتوسيق لقياس إدراك ارتفاع ؤ 

الصوت. فهذا الإدراك متشابه بالنسبة للمدى الذي يقع بين 400 و202020202800 : 
هرتزء وبين 800 و1600 هرتز. بمعتى أن كل اختلاف بين تذبذب ما 
والتذبذب الذي يكون تواتره ضعف تواتر التذبذب الأوّل (وهذا يعود إلى ش 
مفهوم الطبقة م06 في ال موسيقى ) يُذْرَكُ وكأنه المدى ذاته. مثال: المدى الذي 
يقع بين 100 و200 هرتزء وبين 200 و400 هرتزء وبين 1600 و3200 
هرتزء إلخ . يُدرك بالأذن البشريّة وكأنه مدى واحد.. وف حين تدرك الأذن 
الاختلاف بين 100 و200 هرتز كطبقة موسيقيّة (تتكوّن من 13 نصف نغمة 
ومما-تصرع0) . لا تدرك الاختلاف بين 1700:و1800 هرتز كطبقة بل كنصف 
نغمة. على الرغم من أن الفارق في الحالتين يتكوّن من العندد دّاثته من 

الاهتزازات (100 هرتز) . 

أما الشدّة بطتكصةامز ,181625116 فهي التي تعطي الضوت عند إدراكه 

صفة الضعف أو القوّة» وهي مقياس الظاقة الي تتجها سوؤك امتقائلة هف ا 

ٍْ 
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7 جه زرط حاف سالوق... :14 قرعا أرق وى ساب 
| واحذة برفق والأخرى بقوة؛ فإِنّ الفرق بين الصوتين التاتجين سبيكون أن أحدهما 
ش خفيض ومجرد مسموعء أما الآخر فقوي ويمكن ساعه من بعد مسافة. ذلك 
لأنّ الحركة القويّة تؤدّي إلى اضطراب أكبر في ضغط المواءء وبالعكس. 
وبالنسبة للسامع يسبب اضطراب المواء القويّ حركة أكبر في طبلة الأذن 
ا ويْتَرْجَم ذلك بشدّة الصوت [انظر الشكل (9)]. وهكذا تكون شدّة الصوت 
[ نتيجة سعة حركته الاهتزازيّة وتُتّرجم فيزيائياً بالضغط .والقوّة» وتدرك الأذنُ 
البشرية هذه التغئرات في الضغط الناتجة عن تغيّرات في اهتزاز الموجة الصوتيّة . 
| ش ' 


قويّة 


3 

ذن الشكل (9): كلما كانت سعة الحركة الاهتزازية كبيرة» كان 

2 الصوت قويّاً وبالمكس. نشدّة الصوت ترقبط بالسّعة. 

0 ونقاس. الشدّة بمقياس الواظ/ ضحم 2. .وَتحدٌ بكوغا الْشدّة الفيزيائية 

سن للصوت في 'حال انتقاله إلى الآذن بتواتر قدره 1000 هرتز. هذا ويمكن إعطاء 
الصوت ما يعادل أربغة أضعاف شدته بمضاعفة سعته مرتين» ذلك لأنّ الشدّة 

كه الفيزيائيّة ترتبط بمزبع (256© 06 سعته. (انظر قياس حقل السعيع 

ف بالواط /سنم” في الشكل (5)). 


[ 


١ 
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وعادة ما يستعمل الباحثون مفهوم الْسْدّة الصوتية من منظار النسبة بين 
صوتين. فيقال مثلاً إن الصوت (أ) هو 10 مرّات أكثر شدّة من الصوت (ْ)ء 
وإِنّ الصوت (ج) هو 1000 مرّة أقلّ شدّة من الصوت «د), إلخ . لذلك فهم 
يستعملون مقياس «الدسيبل» 46856 في تعيين الشدّة. والدسيبل (30) إذاً 
ليس وحدة ثابتةء» وهو يرجع إلى معيار يقع بين عتبتين:: عتبة السمع وعتية 
الألم. وإذا كانت الأذن تُدرِك نظرياً الأصوات التي تقع في مقياس التوثّر بين 16 
و16000 هرترء فإنها تُدرك في مقياس الشدّة الأصوات التي تقع بين صفر 
و140 دسيبل. وهي تقسّم فقا الو التالية [شكل رقم (10)]. 


: 57 الفضاء ؛ 
طائرة نفاثة لدى إقلاعها؛ عتبة الأ 
'رشّاش : 
طائرة مروحيّة لدى إقلاعها؛ الرعد؛ 
سوق التّحاسين؛ منشار آلي؛ 
٠‏ شاحنة ؛ ترام ؛ درّاجة ناريّة؛ 


داخل المترو أو الباص؛ 

زثير الأمد على بعد بضعة أمتار؛ محطة الترام وقت الؤبحار 
شارع مردحم جِدًاً: 

حديث عاديّ ؛ داخل حل تبازوة» 

مكتت هادئ؛ 

شارع هادئ؛ حي سكني أثناء الليل؛ صوت الوشوشة ؛ 
مسكن هادئّ؛ حديقة ؛ قاعة سينا فارغة ؛ 

حقيف ناعم ؟ ش 

تنفس طبيعيّ ؟ سكوت تامٌ؛ الصحراء؛ 

عتبة السمع : 


الشكل (10): لوحة تمثل مقياس شدّة الأصوات بالدسييل. . 


: 


لهسي يم سي وم .جع صا لس وم سي عع ببس ا ل 


سبي سس بدي مسو بع معس بعس سبي سم سودي جو - .ويد يعسي ستوب اده مسف مسبم سنج ننه لصوي 


0 ا ها سي ليم سيب وج .جع سقس أسس سوم حصي بص اسع ب ب ل و 


جب سبي سس دبج مسوك جا مساب سسسب سنباست سوسوي جيب ٠ ٠‏ ودب هسوب سيبس جتجتجب ب اانه ا تسسات مسجم نسي نيديا يصويو جو 
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ولا كانت الشدّة تتعلق بمدئ إدراك الأذن البشريّة لقوة الصوت وضعف. 
فإِنّ العلاء يستعملون وحنة القَوّةَ «فون» 56مطم لقياس 2 الشدةء. في 
الاضوات السموعة» ون مسد التوشل النامن_حلالة قرب اجروعته 
بعض العلاء على عدد كبير من الأشخاص . وتعادل هذه الوحدة مستوى السّْدَّة 
الذائيّة نلصوت في حال انتقاله إلى الأذن بتواتر قدره 1000 هرتز. فيُقال مغلا 


إن الصوت الذي يُدرك بقوة 40 فون هو فيزيائياً صوتٌ تبلغ شدّته 40 دسيبل 
يتواتر قدره 1000 هرتز. [انظر الشكل (11)]. 
عت 5 10 
: 3 
ير 1 


كرين0 
ومن 10 100 ٠‏ 100 


الشكل (11): حقل السمع بمقياس الشدّة النسبية (دسيبل) . ويبدو في هذا الشكل 


أن إدراك الشدّة لا يرتيط بالسعة فقطء بل يتغير بتغير التواتر أيضاً. 
4 الطابع والخزم الصونية: 
قد 1م88 الميص ]ك1 اتحتكوة ححيظلك ون اند وكرةسركاه أن 
الأصوات" الى نسمعها غالبا فا تكون مركبة أي مؤلفة من صوت أساسيّ ومن 
أصوات توافقية أو هارمونية . ويعتاز الصوت المركب عن الصوت البسيط لدى 
إدراكه من الآذن بمعيار آخر غير الشدّة والعلوء وهو الطابع ©5002 الذي ينتج 


5 
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عن سعة نغاأته التوافقية وتواتراتها وعن اتحادهأ بالصوت الأسامي . 0 
الطابع إجالاً وبطريقة ذاتيّة فيقال إن هذا الصوت لطيف» أو مزعج. أ 
بشم». أو عيل» إلخ.. 
انطلاقاً من كثافة طيف التواترات المرتفعة أو المتخفضة عير العلماء بين 
المابع القاتم أو الداكن ععطمههوة (كثافة في التواترات المنخفضة) والطابع الفاتح 
أو الواضح كنقات ركثافة في التواترات المرتفعة) . 


يمل إلى التواترات المرتفعة 


مح تركيب الطيف ١‏ 


يميل إلى التواترات المنخفضة 


هذا. ويطلق اسم الحزم الصوتية 5 المكونات الموجية واسقتمده1 عل 
ألتواترات أو مجموعة التواترات التي تشكل طابع الضوت وقيّزه عن الأصوات 
الأخرى ذات الطوابع المختلفة. فكلٌ صوت من أصوات العلة (الصوائت) مثلاً ” 
يملك نغمة أساسية واثقين على الأقلٌ من الحم - . وتظهر الحزم ف الرسم 
الطيفني للفيحة واد ني الشكل ., 5 (12).: 


هرترز ‏ 8500 14600 | 3500 | 3000 | 2500 2009 مم15 مون| 50 


الشكل (12): الوسم الطيفي للكسرة (لان). وتلفتحة (له). - 


اسمس م سيم سس ع لس سس طب لاسر 1 


جح سس وتو بو ودب مسد سعسنص ماس ” سس مسددى بج موسهدو ...| لد نسوس ببسسبجوب نه دام سم بو داب مم٠‏ عاد سا صصح جدعع مب سوج مساي يع جاب سد مس سجس جع وج سن سه ملسي سسسب اي انب ير وام سس جا سا 
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وَيِذْرَك 1 : 

ا ش 5- الرنين والرشيح: 
ا ْ : | 1 2 
؛ الشوكة الرنانة والأوتار المشدودة ها ميل طبيعي إلى التذيدذب والاهتزاز. فبمجرد 
سس قرعها أو شدّها تذهب في التذبذب بمعدّلٍ معيّن يتناسب مع معدّل التواتر 
الفاتح 


| 

١ 

ا 

ا 

ا الطبيعي والخاصٌ مها لبقتيو الآخر م مثل الطبول وأسطح المناضد. لها هيل 
| أقلّ إلى التذيذب» فهي حين تقرع سبيت يجا ألشرط ويشوقت تذيذها 

ا 

ا 


بسرعة . 

ومن الممكن أن ينقل جسم متذبذب الذبذبة إلى جسم آخر إذ إنه من 
المعروف أن كل ذبذبة تميل إلى تحريك الأجسام"المرنة التي توجد على طريق: 
.موجتها الصوتيّة. فإذا كان .تواتر الجسم الطبيعي والخاص به يبلغ تواتر الموجة. 


1 
وات الشعويية ذاعهاء قام الجسم بالتذيذب بذورة. وتُعرف هذه الظاهرة '(ظاهرة جعل 
00 جسم ما يتحرّك عن طريق ذبذبات جسم آخر) باسم الوق 1650 


ؤ 
| ويقال عن الجسم الذي يتحرّك (يتائ) إنه يرن تبعاً لجسم الآخر. .هذا ويُطلق 
1 على الوحدة المتذبذبة إشوكة رنانةء وين : تجويف» إلخ) ) التي تقوم بتضيخيم 
أ صوت موجود بالقعل» يلق عليها اسم المرنان (أو الجسم الرثان, ا 
ا الصوت داعكة16500) . وكلّ) كان القارق كبيراً بين تواتر المرنان وتواتر الموجة 
ا الصوتيةء .كان الرنين أضعف قوة. 
ولط 2 والواقع. أن التجاويف تَثّل أفضل مضحم للأصوات. إذ إن كل تجويف 
| (كالفم مثلاً) يملك تواتر رنين أو غدّة تواترات .رنين خاصة به. .فبواسطة حركة . 
دسيل ظ الحنجرة واللسان. والشفتينء والطبق اللين. يستطيع الإنسان أن يغيّر من 
ا شكل وحجم مختلف التجاويف التي توجد في جهاز النطق عندهء وأن يغيّر 
ظ بألتالي تأثير رنينها على الصوت الركب الذي تبيجه الحنجرة.. . 1 
| ومن الممكن أن نعرّز بواسطة الرنين أيّ تذنذب موجود في صوت 
ا مركب وبالتالي أن نعدّل من طابع هذا الصوت. فإذا أصاب التضخيم 
ْ الأصوات . التوافقية المرتفعة كان الصوت الناتيج ذا ايع فاتحع وإذا كان 
1 
د 
| 


(الشتحة) 


ه: 
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التضخيم من نصيب الأصوات التوافقيّة المنخفضة كان نوع. الصوت الناتج قاقاً 
(أو عميقاً). ويُطلق مضطلح الترشيح على عمليّة تقوية بعض المركبات التوافقية 
لصوت ما دون المركبات الأخرى؛ كما يطلق اسم المرشح عا على الجسم 
الذي صُنع في سبيل تقوية بعض تواترات صوت مركب وإضعاف أخرى. 
وثّل كل من التجويف الأنفي وتجويف القم (أو الاثنان معاً) مرشّحاً صوتياً فيه 
يكمن مبدأ إنتاج بعض الأصوات الكلاميّة» وبخاصة تشكيل الصوائت. 


ع ع 2 

سس زالياً: الضؤث اللْقوئ 

1 الصوت اللفوئ في المنظار السمعي : 

إِنَّ جهاز النطق يِتدٌ من الحنجرة وينتهي في طرفه الآخر يفتحة هوائية هي 
الشفتان والأنف. وهو بذلك يتكون من حجرات رنين ذات شكل معمّد. 


وعندما .يوضع المواء الموجود داخل هذه الحجرات في وضع حركة 
'. .-....-.- اهتزازيّة يتذيذب بشكل مركبء <فيؤدي إلى إنتاج . الموجات. الصوتيّة التى. 


0 


نسمعها. وتختلف طبيعة هذه الذبذبات تبعاً لمواقع أعضاء النطق» وتبعاً 
لخجرات الرنين التي يتغيّر حجمها وشكلها بتغيّر أوضاع الحنجرة واللسان 
والشفتين والطبق الليّن. ويوجد شكلٌ تمَيْر لذبذبة ال حواء يقابل كلّ موقع من 
مواقم أعضاء النطق هذه. 
وقد أثبتت الدراسات السمْعيّة للكلام أنَّ الفروقات الصوتيّة التي يمكن 
إدراكها تعود: ّْ 
أ- إلى درجة الصوت المتكون في الحنجرة في ما يتعلّق بالأصوات المجهورة؛ 
ب - وإلى اختلافات الموجات الصوتيّة تبعاً لاختلاف موضع النطق ولاختلاف 
. الشكل الكل للتجويف الواقع فوق الحنجرة أثناء نطق الأصوات. 
ونُّقَسّم المادّة الصوتيّة للّخة إلى أصوات موسيقيّة وهي أصوات تحتوي على 
ذبذيات دوريةء وأصوات ضحيحية أو غير موسيقية» ‏ وهي أصوات لا تملك 


ءاي #» 


5ك 


ةذ 0011 


اا ا اا ااا 21111011011010 
م 


تي 0 


ا ا 21111110100 
م 
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ذيذية دوريّة. ومن الممكن أن نقول إن هذا التقسيم يتطابق مع التقسيم 

التقليدي للأصوات اللغويّة إلى صوائت (أصوات موسيقية رنّانة» وصوامت 

0 ضجيجية غير مصوتة) . ولكن لا بد من تقديم الملاحظات التالية : 

أ- لقد نك الزسوم التي حصل عليها الباحشون عن طريق آلات حديئة 
معقّدة أن الصوائت نفسها تشتمل غالباً على ضجيج وضوضاء (على الرغم 
من أنْ هذا الضجيج لا يلك أية أهميّة لغويّة) ؛ 


: قد لك سفن الأضوات. اللعوية الى تضظه تعليديا من العرامت ترقيا 


سمْعيّاً يشبه التركيب "الموجود في“الصوائت . وهذه الصوامت هي الأصوات 


. ج- من الأصوات الصامتة فا هي أصوات_ضجيجية خالضة تخلو من أي ذبذبة. 


بم دوريّة» وهي الصوامت المهموسة (مثل التاءء والشين: والكاف)» ومنها 
أصوات ضجيجيّة تقترن بنغمة حنجرَيّةء وبالتالي بحركة دوريّة 


(موسيقيّة). وهي الصوامت المجهورة (مثل الباء: والزايء والجيم). . 
2- التصنيف السمعي للصوائك: 
من الممكن أن نصئّف الصوائت في نماذج بع محدّدة. وهذه الناذج ش 
تتشابه أساساً في كلّ اللغات» ولكنّ كل لغة تسثعمل عدداً محدوداً من ماذج 
الصوائت التي يمكن إنتاجها عن طريق جهاز النطق. وقد أثبتت الدراسات أن 
كلّ أنظمة الصوائت في لغات العالم تقوم على تضادٌ مزدوج: 
1 سن اتقابية للق بج القباتت أفأة ترق «السيرم وإتضاتت 
لضع 4 (الضمة). 
2 من ناحية التضادٌ بين الصائتين المنتشرين #كنللك ,كسطكنك /د/ و/1/ 
(الضمة والكسرة) والصائت المكتّف أو المتضامٌ كةجسرهه /د/ (الفتحة). ويمكن 
تمثيل هذا التضاد المزدوج في شكل مثلث : [انظر الشكل 13]. 


و 
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7-328|< 7ت ليت ا يزيت تت و يي ير هبنن ا 


5 الست 1ن 


0 ليفاية 1 لوا مكف 

ال الشكل (13): متلّث الصواتث حيث يظهر العضاد بين الصائت الخاد والصاتت ا 

0 اللقيض (لد!#لة). وبين الصائتّيئ المحشرين والصائت المكتف ولد للظغ#لها) . ع | 
ِ 


وهناك لغات تملك هذين التوعين من التضادٌ فقطء. أي أنْا لا تملك 
سوى ثلاثة صوائت. ولكنٌ معظم اللغات وسّعت في هذا النظام إِمَا بإضافة 
سلاسل متوازية أو ذات درجات ‏ متعدّدة (في الفرنسيّة مثلاً توجد سلسلتان من 
الصوائت الائم. أو بامتتعيال ألَدّة للتمييز بين صاقين. مكابين في الأصل» . 
كا في العربيّة حيث مير مِدّة النطق بين_الصائت /8 (الفتتجة) وبين حرف المدّ 
المقايل له لا 30 ش 

وقد مرّ معنا أن ألصائت يملك على الأقلّ حزمتين مسؤولتين عن الطابع 
المعيّن له. (انظر الرسم الطيفي للفتحة والكسرة في الشكل رقم 12). _وتُنُسب 
عادة هاتان الحزمتان إلى حجرتي رنين في جهاز النطق هما: تجويف الحنجرة 
وتجويف الفم. ‏ 0 | 

هذ! ويكشف التحليل السمعيّ للصوائت عن وجود حزم أخرى منها ما 
يحدّد الخصائص الثانويّة للصوائت (وقد تكون هذه الخصائص عمييزيّة في بعض 
اللغات. مثل الفرنسية)» كا هو الأمر بالنسبة للخصائص الأنفيّة التي تنسب 
إلى حزمة صوتيّة معيّنة؛ ومنها ما يعكس فروقاً فرديّة في نطق الأشخاصء» أو 
خصائص اجتاعيّة يُسْتنتج منها الموطنٌ أو المنطقة التي يتتمي إليها المتكلّم أو 
مركره الاجتماعي . بم 0” 


0 
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ْ 5 3 التصيف السمعئ للصوامت: 
من. المكن. أن تضئف الضوافت” اأتطلاقاً فن أغبارات مسميّة عدة 

أعمها : 8ط 
1- إن الصامت المصحوب بتواترات مرتفعة مُسَيْطرة يتّضِف بالحدّة, فى 


حين أن الصامت المصحوب بتوائرات: متعخفضة يتّصف بالاتخفاض. فضبّة 
الانفجار الموجودة في التاء // والدال /3/ يتناقض مع تلك الموجودة في الباء /نا/ 
لأن التاء والدال أكثر حدّة. والجدير بالذكر أن التاء والدال مضادّتان للباء» مثلا 
نُضادٌ الكسرةٌ // الضمّة /د/. ما الكاف 2/6 فتُعدُ صامتاً متوسّطأً أو حيادياً في 
هذا التضادٌ بين التاء والدال من ناحية والباء من ناحية أخرى. وهذا تضادٌ يقوم 
على التناقض بين طيفب تسيطر فيه التواترات. ا مرتفعة» وطيف تسيظر فيه 
اتواترات ا منخفضة. 1 : 

2 هناك ضوافت ذات: طيف منتشر تقابل صوامت'ذات طيف مكدّف أو 
متضامٌ. وعى هذا يقوم تضادٌ التاء والباء من.نجهة والكاف من جهة أخزى. ' 
ذلك لأنَّ طيف الصامتين الأوَلِينَ منتشره في حين طيفت الكاف مكتّف.. ويمكن 
تمثيل ذلك التضادٌ المزدوج ع ناحية الارتفاع والاتخفاضء :ومن ناحية انتشار 
الطيف وكثافته في - مكلك وانعلر الشكل (14)]. 


منتشر اذا/ منخقض حادٌ لها منتشر 


0-1 

0 
الشكل (14): مثلّث الصوامت حيث يظهر التضاد بين الصامت الحاد والصامت 
ا متخفض (//#/ل), وبين الصامتين المنتشرين والصامت المكتّف «فالر/ا/#/ع). - 
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الفصل الثاني 2 8 


جهاز التقادا. الصوت: الأذن 


لا يتم م التواصل اللغوي فعلياً إلا في حال تواجدت ثلاثة شروط أساسيّة : 
تيل و مكلمع وقناة الاتصال. 1 ليه (أو المخاطب). فالمرسل 
يستطيع بأعضاء الآلة المصوتة إلتى يملكها أن ينتج الأصوات اللغويّة في سلسلة 

. كلاميّة يُرسلها في تذبذبات عبز:الحواء الذي هو قناة الاتصال. وإذا كات الحواء- 
يُعدٌ أساساً قناة الاتصال الرئيسة في التواصل اللخويٌ. فَإِنّ تقدّم الحضارة 
7 البشرية أضاف إليه أنواعاً أخرى من الأقنية التي تنقل الصوت اللغويّ. من . 
مثل التذبذبات الكهربائية (ني الحاتفت)» أو التي تنقل الرمز اللغوي في ذبذيات 
سلكيّة ولا سلكية (من مثل التلكسء والتلغراف. وغيرهما). وقذياً كان 
اختراع الكتابة على أنواعها وسيلة وجدها الإنسان لاستبدال القناة الحوائية التي 
تزول فور زوال التواصل بقتوات أخرى (كتابية) أبِينَ للعين وأطول عُمراً(©. أما 
المرسّل إليه فإنه يملك جهازاً لالتقاط الصوت هو الأذن. وهي أداة السمع 
الطبيعيّة. وقد يخطر على البال أنْ دراسة الأذن غير ذات أهميّة في تحليل الصوت 
اللغوي والتواصل اللسانّ. وهذا اعتقاد خاطئ لآنْ دور المتلقّي (أو السامع) في 
العمليّة الكلامية لا يقل أهميّة عن دور المرسلء ولأنْ الأذن لا تقوم بدور التقاط 
الصوت فحسب» بل هي تتحككم كذلك بعمليّة الكلام - كا سترى -ء وتؤثر 
مباشرة بعمل أعضاء الآلة المصوّتة حال التكلّم . 


(1)انظر لاحقا الباب الأخير من الكتاب: «من الصوت اللغوي إلى الرمز مكبو . 


010 01.6م21005. 051625 5-30 أنأع طومام ///: ماطا 


51 


ٍِ ا 00 أعضاء اللسسميع ددظافهي:_ 
الآذن أداةٌ تتلقى الصوت اللغوي فتحوّله من إشارات مادية (الذبذبات 
في المواء) إلى إشارات عصبيّة تتتقل إلى الدماغ الذي يفسَْر ها. وتنقسم الأذن 
إجالاً إلى ثلاثة أجزاءء لكلّ جزء منها وظيفة خاصة بهء وهي : الأذن الخارجيّة 
الي تلتقط الذبذبات الحوائية» والأذن الوسطى التي تحول عقا الصوق إلى 
ذبذبات ميكانيكية» والأذن الداخلية التي تحوّل الذبذبات الميكانيكية إلى واقع 
عصبي ترسله نحو الدماغ [انظر الشكل (1)]. 


الأذن الداخلية الأذن الوسطى 0 الأذن الخغارجيّة 


الممرّ السمعي الخارجي 


الشكل (1): رسم يبيّن أقسام الأذن 


أ الأذن الخارجية: 


تتكوّن الأذن الخارجيّة عوع معابره ,عمرعئ »ع ع1لأعده من جزئين مما: 


وه 
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1- صوان الأذن. وهو طيّة ثابتة عند الإنسان تشبه القمع وتقوم بدور 
التقاط الصوت وتوجيه المجزى الصوتّ إلى الممرٌ السمعئ . 

2- الممرٌ السمعيَ الخارجي (أو الصَّامْ)» وهو نوع من الأنبوب 
الأسطوانّ يبلغ طوله خمسة وعشرين ستتمتراً تقريباًء وقطرةُ ما بين ستة وثيانية 

هذا وتقوم الأذن الخارجيّة ‏ علاوة على عملية التقاط موجات الأصوات 
ونقلها إلى طبلة الأذن . بدور حجرة الرتين كذلكء وعلى الأحصٌ في الممر 
السمعيّ منهاء فهي تضحّم بما يعادل الضعف الصبوت الذي تقع ذيذياته. بين 
0 و5000 هرت © , 


ب الأذن الوسطى * 
الأذن الوسطى تقء علاكلتته رعنامع:ز20 عالاأعده عبار : عن ظعو 3 
(تجويفي) طبِلٌ صغير يبلغ حجمه من 1 إلى 2 سنتمة» ويتكون من الأقسام 
التالية: - 1 م 
3_طَيلة القن الى تس > عسمما الاقة القارجية. بوعى القباةموة وو 
تتحرّك بواسطة عظمة المطرقة أو أن تحرّكها في حال تذبذبها. 
5 العظييات, وهى سلدئلة تتكون من ثلاث عظيمات صخيرة ودقيقة 
تُدعى تباعاً (من الخارج إلى الداخخل): المطرقة. والسندان» والركاب. وهي 


تتصل فيا بينها بمفاصل متحرّكة قليلاً» وتتعلّق برباطات بطبلة الأذن (بالمطرقة) - 


من جهةء وبالآذن الداخلية (بالركاب) من جهة أخرى. وتقوم هذه العظييات 
بدور الرافعة (أو الركيزة) فتضحّم بحوالى ثلاثة أضعاف_القوّة الصوتية التي 
تتلقّاها طبلةٌ الأذن. 1 


(2)انظر: 0101 رقع للع ناة رعدسع ا أعغممطط عق عأمعمعلط قمع 5 © إهجعء220.[ .ف 
. 5.1422 ,1977 
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3 عضلات المطرقة والندان. وهي عضلات دقيقة جداً تستطيع أن 


وه تغب بعلضانا الخصائتص الميكانيكيّة لسلسلة العظييات» وأن تغير بالتالي طبيعة 
وب انتقال الأصوات فعكن لما بتك أن تقوم بدور الجاية للعظيأات من الأصوات 
انية القوية عدا 
هذا ويؤمّن تعادل الضغط المحوائي في جانبي طبلة الأذن مر يُدعى «بوق 
وات أوسّتاش» ع9عةأكنا0*8 عمددمع يُفضي إلى الحلق ويصل بين الأذن الوسظ 
ع والهواء الخارجيّ. من ناحية أخرى» تبلغ مساحة غشاء الطيلة ثلاثين ضعقا 
0 مساحة النافذة التي تفصل بين الأذن الوسطى والسائل في الأذزن الداخلية» 
ون من الطبيعي إذن أن تبلغ قوّة الصوت في هذه النافذة ثلاثين مرّة قوته في 
٠ |) 050‏ ' 
4 “بير ١‏ جَ الأذن الداخلية: 
4 تلقو الآذن الداخحلية عون ععصم ,عمفععطذ عالاعءه بالتيه مجلم امزطاةا 
١‏ كذلك . وهي تقع في عظام الصّدُعْ وتضمٌ وَسَطاً سائلاً. ل احميت 
5 الفسبيق العاليكة | 
20 ظ 1- عضو قر الذى يتألف من بيقع وبع قله دراب هلالية 
أن 3 جويميب مو : 
(نصف دائرية) تنغمس فيها ألياف عصب الدهليز السمعيّ. 
ف 2 الجهاز السمعيٌ الرئيس» ويتكوّن على الآأخص فن «القوقحة1» وهي 
5 ِوٌ مسج بغشاءات صلبة يبلغ طوله بين 25 و35 مليمترء وهو مليء الئل 
5 ش وملفوف حول نفسه في حوالى دورتين ونصف. ويوجد فيه عدة كبير من 
- الخليّات الشعريّة (يين 15 و20000) التي تتّصل بها ألياف العضب الس 
الت وفيه يتحول الضغط السائلٌ إلى دفعات كهربائية (عصبيّة)0©. 
0 وقد أثبتت الدراسات أن أعصاب الأذن الداخلية في كل أذن يتقل الدفع 
1م (3) عن أحد تار عمرء حراسة الصوت اللغوي. القاهرة: عام .الكتب» لق من.. 429 
1977 وكذتك عن لكقدع1 > بنم1ء1200آ المذكور سابقاء ص 143. 
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العصبيّ إلى القسم المقابل لها من الدماغ : ورغم أنّْ منطقة اللغة توجد في أحد 
تصفي الدماغ “ذون الآخخر (ويكون غالبا النصف الأيسر). فإنَ تلف .أو جرح 
أحد هذين النصفين لا يؤدّي إلى الطرش التامّ (رغم أن إصابة الجزء الأيسر من 
قشرة الدماغ تؤدّي إلى التشويش في فهم الكلام). 


2 - العملية السمعية: 


عندما تُحدث الأصوات التي تخرج من الآلة -المصوتة تذدبذيات في الطواء 
الخارجمعء تنتقل هذه التذبذبات إلى الآذنء فيستقبلها الصوان وَعَرَف للمر 
السعسع الخارجئ وتصل إلى طبلة الأذن, فيهترٌ غشاؤها اهتزازات تتناسب مع 
هذه التذبذبات. وتنتقل هذه التذبذبات إلى الأذن الداخلية بواسطة سلسلة 
العظييات الثلإاث. ثم تجري هذه الاهتزازات في النائل التيهيح وتحدث "فيه 
تذبذبات تتناسب معهاء مما ينه الأعصاب المغموسة فيه التى تنقل بدورها هذه' 
التذبذبات في دؤافع عصبية إلى المراكز السمعية في الدماغ50). 


..---. والواقع .أَنْ. الأذن في أقسامها الثلاثة لا.تقوم. بنقل. الصوت. فجسب ء فهي... 
تعمل كذلك عمل حجرة تضخيم: الصوت. فالصوت الذي يصل إلى صوان 
الأذن يضخم مرّتين في الممرٌ السمعي الخارجيَ. وثلاث مرّات في سلسلة 
العظيات» وثلاثين مرّة في انتقاله من غشاء الطبلة إلى نافذة الأذن الداخلية. 
وتبلغ بذلك قوّة الصوت المضحّم في الآذن الداخلية 180 مرّة قوته قبل دجوله 
الصوان والممرٌ السمعي. والواقع أن هذا التحول الكبير في قوة التذبذبات 
الصوتية ضروريّ لانتقال هذه التذبذبات من الوسط الحوائي (خارج الأذن وفي 
الممرّ السمعي) إلى الوسط السائلّ (في الأذن الداخخلية)9 . 

وقد أثبتت الغجارب أن التذبذبات ذات الدرجة المتخفضة (30-ذبذِبة في 
ووماطط عى بدموجوعي 4م 2 ممع لصمآ المذكور شايقاً. ش 
(5)عن إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية. القاهرة» مكتية الأنجلو المصرية. 1979. الطيعة 


الخامسة» ص 15. 
(6)لممدعظ اك بروءلومل المذكور سابقأء ص 142. 
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أحد الثانية) تؤّر على الشعيرات العصبيّة (وهي الأعصاب الموصلة إلى منحلقة الإدراك 
عرح 1 السمعي في الممّ) التي توجد بالقرب من قمّة القوقعة. أمّا التذبذبات التي تكون 
.من ١‏ درجتها متوسّطة (1000 ذيذبة في الثانية مثلاًم, فإئّها تؤثّر في الشعيرات العصبية 


الى توجد وسط القناة. القوقعيّة.- ولكنّ التذبذيات العالية (10000 ذبذبة في 
الثانية مثلاً) تؤثّر في الشعيرات العصبية التي توجد في أسفل القناة الفوقعيّة9. 
وتقع منطقة السمع عند الإنسان بين عتبتين هما «عتبة الألمد ووعتية السمع»» 
وتقاسٌ قوّة السمع في الأذن بعدد التذبذبات في الثانية (انظر حقل السمع في 
الشكل رقم (11): ص 46). 

أضف إلى ذلك أن الصوان الخارجيّ ليس الوسيلة الوحيدة فوسل 
ْ الصوت إلى الدماغ . فبعض العلاء يتكلم عن «التوصيل العظم ». ذلك أن 
سيو الخوطالوسيةه لإدراك الصنوت_هو التذبذب المياصل في الآذن الداخلية, .. 
يحون بالتالي ممكناً توصيلٌ الصوت إلى. الدماغ عن طريق التأثير على هذا القسم 
من. الأذن» وذلك بواسطة تذبذب عظام الجميجمة. وقد ثبت أن هله العظام 
2-١)‏ يكن أن تتذبذب بتردّد يقع بين 800 و1600. هرتز. . والواقع أن “هذه الوسيلة 
* ]0 مُستعمَل في فحض المرضى ألم التمييز نوع الصّمح عندهج . فهم ‏ إما عصابرة ٠‏ 
بصمم التوصيل (إصابة الأذن الخارجية أو الوسطى).ويستطيعون بالتالي إدراك 
الصوت بالتوصيل العظميّ » أو بِصمَم الإخراك (إصابة الأذن الداخلية). 
وبالإضافة إلى ذلك» تُفْسّر ظاهرة «التوصيل العظمئ» عدم تعرّف الفرد إلى 
صوته المسجّل. فنحن لا نتعرّف في معظم الأحيان إلى .صوتنا المسججل» لأننا 
تذركه حية التكلم عن .طريق الغذبذب الموائي وعن طريق تيلب عظام 
همجمتنا على د سواء . ة ٠‏ 

من ناحية أخرىء .يتكلم الباحئون عن .والحساببية التذبذبية- اللمسية» , 
فيقولون إن الجلد (وعلى. الأخصٌ جلد أنامل الأصابع) يستطيع أن يدرك 
تذبذبات الأصوات, وبخاصة تلك التي يقع تردّدها بين 100 و800600 هرتز. 


(7)أحمد تار المذكور سابقاً. ص 30 
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ولا يُْتَدَ بهذه الملكة في إدراك أصوات اللغة عند الإنسان الطبيعى. إلا أنه 
يمكن استغلاها اشتغلالاً كبيراً للتعويض عن السمع بالأذن عند المرضى المصايين 2 ٠١‏ 
بالصمم بدرجة عميقة: وعلى الأخصٌ في تدريب الأطفال متهم وتربيتهه© 


سق الأذن وإتتاج الكلام: 


إِنَّ للأذن دوراً مهما وأساسياً في تكوين ذات الفرد. وني الإشراف على 2 ! 
إنتاجه الأصوات اللغوية. فقد برهن 1 تومائيس» 10838805 .ىه في تجارب 
ضما كتابه «الآذن واللغةء" أن الأذن عضوٌ رئيس:يقوم بدور أساسيّ في حياة 
الإنسان الجسدية والنفسيّة والاجتماعية. فهي الآلة التِى بها يتلقّف الإنسان 
الكلام والتي بواسطتها «يستيقظ على وجود ذاتههو2©. كذلك فإِنّ التشريح 
ودراسة تطور ُو الجتين في رحم أمّه يدلآن على أن الفم (عضو الكلام) والجرء: 
الخارجيّ من الأذن (عضو تلقي الكلام) يكوّنان مجموعة واحدة قبل وصول 
الجنين إلى مرحلة متأخرة من غموٌه. وهذا يدل على. أن استعمال الحنجرة في 
الكلام كرون مشروطاً باستماع الأذن له. كا يدل على أن معرفتنا للعام - وهي 
معرفة صوتية قبل كل شيء - تتم من خلال تعرّفنا عضويَاء على صوتنا بواسطة 
الأذن. وقد توصل (توماتيس» إلى وضميج ‏ معادلة بين السمع والتضويتك (إنتاج 
الأصوات) يكون الكلام فيها نتاجاً متوازياً بين هاتين العمليّتين المختلفتين. فهو 
يقول: «إِنَّ الصوت لا يُنِج إل ما تسمعه الأذن»07©. ى) قام بقياس مراقبة 
الأذن لإنتاج الكلام: وذلك بسلسلةٍ من التجارب الفريدة. فقد جاء في إحدى 
تجاريه معن شهير قام بأداء إحدئ أتغنياته مئات المرّات . ٠.‏ ثم مم ظلب مته أن يغتقي 
ته اللقيفترق, ايد سصتار وييلا' من 'صلوني] مبرته عن طريق علي يتساتم 
«اتوماتيس» به . . ولعدَّة مرات» تذخل الياحث في نوعية الصوؤت الذي يدخل إلى 
(8)للمزيد من التؤسّع حول «التوصيل العظمي» ووانلساسية التذبذبية ‏ اللمسيّقى قلقي 13 


4 من كتاب لمومع12 4 وعنرع0دهنة المذكور سابقاً. 
,29 .8 ,لتتاعة رككدثه2 .0011 ,كتوم دهسص1 ع1 اع عازن 0[ 10113535 5 


(10)المرججع السابق . ص 65. 
(11)المرجع السابقء ص 104. 
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دن المع . فأوصل إليه صوته عبر إحدى الآذنين, ' ثم عير الآأخرى» فلاسحظ ١‏ 
وجود ما سياه ب «الآذن الموججهة» ععضامءءلل ءللاعره. فعندما كان صوت المغىّ 
يصل (عير المجسشم والأسزاضتيقع ]إلى القيد الأقدين آر نإق أكنة الليمق كأن#ضيرتد 
يخرج طبيعياً تقريبأء وكأنَ لا وجود للآلة بين :الصوت والآذن. ولكن عتدما 
أسمعه صوته من أذنه اليسرى ومنع تماماً دحوله إلى الأذن اليُمنى» فقد لمحن 
براعته المعهودة في الأداء وأصبح صوته ثقيلاً وخحشناً وباهتاً.: وققد من أنضباطه. 
وتباطأ إيقاعهع02. ويبدو أنْ هذه «الجَنْيّة» ماقله6)ج1 في استعمال الدّذن 
(وغيرها من الأعضاء) ظاهرة تُعدَ من أهمٌ ما يميّز الإنسان من سائر المخلوقانت.. 
فبدونبا لا يتمكن المرء من اكتساب اللغة واستعالنها. وقد أثيتت التجارب 
يفيل ف هذا المجال أنْ عدم وجود هذه الظاهرة الحسدية عند الأطفال تكون 
. دائياً مصحوبة بعدم المقدرة على اكتساب اللغة(2© , كذلك فَإنّ الأطفال الهم 
فيكم لا يملكون جميعهم الجنبيّة ويعملوق (ويسمعون) بيمناهم كما ييُشراهم 
دون أي تفضيل لجنب على جنب. وقد قام «توماتيس». بتجارب ع 
مصايين بالتأتأة, والتأخر في الكلام والتعبير الكتابي. والقصور العقلي ٠‏ فر 
فيهم استعيال إحدى الأذنين وتفضيلها على-الأخرى. فلأبحظ .تقدّماً ا قٍٍ 
تلقّهم للّخة والحركة والتعبير بالجمسد. لذلك يقول-توماتيس «ِإِنّ -التزبية باللغة 
تؤدي إلى تطور الحركات البراكسيّة (العملاتية) وعداو تعدءم, وفي الوقت ذاته إلى 
تكزين_ااطْيزّة' العرة. بونسد شاهدة آثر عل أعية لبْدَبيّه في أمتعيل اللآنن 
عند وديديه أنزيو» ناعنتصثف .2 الذي يقول: «َِإِنْ المرء يتعرّف بشكل جيّد على 
اللحن إذا قُدّم إلى أذنه اليُسرى ووصل بالتالي مباشرة إلى خصف دماغه الأبمن؛ 
وعلى الخطاب إذا قُدّم إلى أذنه اليمنى وصبّ مباشرة في نصف دماغه الأيسر. . 
ذلك أن النصف الأيسر من الدماغ يكوّن ‏ على ما يبدو مركز تعلّم الأنظمة, 
وهذا التعلّم يؤدذي دائيا إلى الحلول محل العمل الفطريّ . والشاهد على ذلك أن 
حديث العهد بالموسيقا يتعرّف على فكرة موسيقيّة أو إيقاج موصيقي بالتقاطها 


(12)المر بجع السابق» ص 133. 
(13) .1951 ركتمة2 رعمةوممة لك كعلطناوة رقعيون لم 1 
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التقاطاً إجمالياً ساذجاً عن 'طريقه أذقا اروم فق حدق أن لمتمرس بالموسيقا 


إلذي أعتاد ليل الحملة الموسيقية علبي سيقية إلى نوتات متتالية فإنّه يتمتّع بإذن يمي . 


أفضل »049 , هه 


3 


كل عدرلمممطمووم لآ ,عداو قلقم 2 طعوقم اناكم عننا كنتوم» ,رن تعمخ ععتل01] 
دم ,1977 ,ملمضتا8 ,ععطامه اع اجرواععدمعم1 .لامح ,مقو رععقعمم1 أ 
لمزيد من الاطلاع على العلاقة بين الذات والمسد واللغة عند الفردء انظر بحثنا المنشور تحت عنوان 
واللغوي / الذاي الجسدي؛ في مجلة الفكر العري المعاصر. العدد 51-50 عتاقايه نيان 1988. ص 

' 31-20» ومنه اقتطعتا كلامتا عن الأذن عند تومائيس وأتزيو. 5 
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أن يمنى ١‏ 


علم الاصوات النطقي 


على الرغم من أن ععمئيّة الكلام :تتم ضمن سلسلة من التصرفات المعقّدة 
الي يقوم بها الفرد في نشاطه التعبيريَ» ونلى الرغم من أننا نتكلّم فعلياً. 
بجسدنا كلهء فإن الكلام يبقى أساساً نتاج أعضاء تنتمي إلى الجهازين التنضي 
فالواقع أن الإنسان لا يملك عضواً أو أعضاء ختصّة بالكلام وحده. 
فالأعضاء التي تُستعمل في التصويت هي أعضاءٌ وظيفتها الأساسيّة: بقاء الإنسان 
والخفاظ: على 'حياته. ثم تعدّلت :وظيفتها في فتزة: لاحقة-من تاريخ البشريّة لتفي 
بالأغراض الكلاميّة . فالرئتان تُستعملان للتنفس ونقل الأوكسجين إلى الدمّ ؛ 
والأوتار الصوئيّة تساعد على منع الأجسام الغريبة التي ترفضها الرئتان من 
الدخول إلى القصبة الموائيّة؛ واللسان يدفع الطعام دائرياً داخل القم حتى يمكن . 
طحنه طحناً جيدأء ثم يحوّله إلى لقمة يساعد على بلعها؛ والشفتان تستعملان 
التجويف الأنفى كحجرة لتكييف الهواء قبل دخوله إلى الرئتين كي يتناسب مع 
درجة حرارة اهواء الموجود في الرئتين؛ وهكذا. 


ال ا ا 5300 


101 

6 ولكن للضرورة الاجتاعية وبفضل ذكاء الإنسان. اتخذت هذه الأعضاء 
٠‏ عئوات 2 2 ب : 2 

1 ص الحيوية وظيفة ثانية هي وظيفة نطق الأصوات الكلامية . وتتوزع أعضاء البطق 


ع ضح 
3 


54 
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1 عضلات الصذر والبطن» والحجاب الحاجزء والرثتان» والقصبة 
المواثيّة». وكلّها تعمل في تقديم الطاقة الضروريّة (أي المواء الجاري) لإنتاج ا 
الأصوات الكلاميّة. ويمكن تسمينُها بالمنفاخ تحت المزماري . ظ 

2 الحنجرة.. وهي العضو المسؤول عن التصويتء وتعد بمثابة صتام ‏ | 
ينظم تدفق تيار الحواء . ويمكن تسميتّها بالمصدر الصوتي. | 
3- تجاويف الحلق والفم والأنف. وهي تقوم بدور حجرات الرنين وفيها ' | 
يتمّ معظم أنواع الضوضاء التي تنتعمل في الكلام. ويمكن تسميتها بحجرات - | 
الرئين فوق المزماريّة. [انظر الشكل (1)]. ٠‏ 0 ْ 

| : 


الأعضاء قوق المزمارية 


حتحرات رنين . ١‏ 


مس مد © > أؤلأى.أفضية لظن ودووها قو زنك الاضواتي< | 


يوجد في طول قناة التنفّس وني تجويف الفم سبلسلةٌ من العضلات 
والأعضاء تؤثّر في حرى امواء -الذي ينساب فيها. فهي تمحوّل في سيره وتبدّل - | - 
في شكل ومقاييس حجرات الرنين التي يمر فيها. وهي إِذْ تكوّن بذلك حواجز 
يصطنم بها مجرى المواء» تُنتج أصواتاً لغويّة تختلف باحتلاف مواضع هله ]| ' 
الأعضاء وتحركاتها. لذلك فإن الأصوات اللغويّة ند بادئُ ذي بدء بالدور الذي 
يقوم به كل صرق اماق الظق اق اادتبية. وله بلقا عرالة امراك 
اللعرية من هذا اللظار من أن تند طبيعةٌ عذه الاعقاء]ويستها. 


1 أعضاء التنفّس : مصدر اطواء الخاري 


تشمل أعضاء التنقس عقن ,كتم اوم والقصبة أطوائية -,ة ع6طعة8 | ' 
8 إع181 ودورها في التصويت أسامى . فقذ أظهرت الدراسات الحديثة 1 : 


٠‏ الخارى 


ع 6ع 13 


انقدسة 
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أن إنتاج الأصوات لا يتم ل بوجود مجرى هواء متدفع . . وذلك .ب يتم. بالرئة الي 
تتكوّن من جسم مطاطي قابل للتمدّد والانتكياش. ولكنه لا 4-4 الخركة 
*بذاته. ومن ثم فهو في حاجة إلى محرّك يدفعه للتمدّد والانكياش. وهذا المحرّك 
هو الحجاب الحاجز من جهةء والقفص الصدري من جهة أخرى ويستطيع 
المتكلّم أن يسيطر على تنفّسه بسيطرته على عضلات هذا المحرّك (وهذا ما يحدث 
ل و جدَّاً عند الخطباء والممكّلين) . 


ويندقغ الحواء من الرئتين في القصبة الهوائيّة. وهى أسط انة-مسطحة من 


٠‏ كرس عاقات حل وواضر قم وين قتع لطر بعضها 
فى بواظة سحقاة ىغطي . ويتراوح قُطر القصبة الحوائية بين 2 سنم . 
و2.5 سنمء رسيا 11 ستو سقع. وتتقسم من أمتقلها:! إلى فرعين رئيسين هما 
اففعبتان اللتان تدخلان إلى ع وقد كان يُظَنُّ قدياً أن أثرها في الصوت 
اللعوق لآ يتستاق كرعبا أبرية توصل الفرلدسسن" الرقين إل سيره للقي 
.البحوث الحديثة يرهدت .على أنا تُستغل في بعض الآحيان كحجرة رنين ذات 
أثر بين قِ درجة الصوت. ولا سما إذا كان الصوت عميقاً.. 


8 الحتبترة: ع الصوت/, 


شر ج11 


5" الأوتار) الصوتية التي تت تج الأصوات اللغويّة المجهورة . وهي 1 عن 
٠‏ صندوق غضروفي متصل 6 الأعلى للقصبة اللهوائية بواسطة عضلات 
وأديظة 5 عديدة تسمح ل بالتحرك قليلاً. يف من أربعة أجيراء 
د : 


3 الخضروف الأدى ع0آمعقع» ويشكل قاعدة الحنجرة.. ويأخذ شكل 


حلفة م الاستدارة من خلف وعريضة . مكل الجزء الأماميّ . منه نتوءاً 
ا وس هبي عد ارول ايها 
رق غند أكرأم . 1 


اق 
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ب - الغضروف الستيدع 9200 ويأخحذ شكل حلقة كاملة | 
م ْ 
ج- النسيجان الخلفيّان المرميان 65 تناع 165 ويشكلان 
قطعتين موضوعتين فوق الغضروف الدرقئّ من خلف. وهما قادران على الحركة 
بواسطة نظام من العضلات يتحكم فيهماء ويمكنها أن ينزلقا وأن يستديرا وأن 
ويتصل الوتران الصوتيان عند أحد طرفيها بالبروز الدالي للتسيجين 
الحرميين. وعند الطرف الآخر بالزاوية الأماميّة للغضروف الدرقي. ويتحكم 
النسيجان الحرميان. في تحرّكهماء في حركات الوترين الصوتيين وني فتح وغلق 
. المزمار ©1081ع الذي يُحدَ بكونه الفراغ المثلث المحصور بين هذين الوترين. 
يعد الوتران_الصرتيّان 60705 لقءه؟ ,5علهء0؟ 0065© أهم مم1 قْ 
جهاز النطق. وهما ليسا في الواقع أؤاراً زآن عبال كا توحي بذلك الترحمة 
الحرفيّة لكلمة وع10م» بالبونسة» و0دمهه أو. ارم بالونكليزية: بل هما 
عَضلتان صغيرتان بشكل * شفتين (أو شريطين) تقعان متقابلتين عل قمّة القصبة 
ال هوائية لهوائية وتتّصللان عند الطرف, الأمامي بالجزء التابت الأمامي 6 الحنجرة. وعند 
الطرف الخلفي بالنسيجين الحرميين المتحركين حيث يستطيعان التحرّك أفقياً. 
وعند '“إخراج جح الأصوات الكلاميّة. تكون هاتان الشفتان متقاربتين بحيث تُعْلِقان 
فتحة المزمار. [انظر الشكل (2)]. د هذه الخالة. عر فيها الهواء المندقع من 
الرئتين فوعلهيا تتذيذبان سرعة م 1 تنتج الصوت الكلامئ . 20 


هذا وتعل «الموجة الصوتيّة» التي تصدر عن مرور الحواء في فتحة المزمار 
المغلعة ولدى تذبيذب الوترين الصوتيين أمئاس ما د يسكى باليصويت أر انه 
أحاة صدع 015 بت أي بإخراج الأصوات المجهورة 7 الصواثتت كت وحروف الم قُِ 
(1) يوجد فوق الوترين الصوتيين شفتان أخريان تتخذات الشكل ذاتهء وتُدعيان ب «الوترين 
الصوتيين الزائفين». وهما لا علاقة لما بالتصويت العادئ".. كا يوجد غطاء للمزمار يُسمّى عادة 
لسان المسيار 8501035 1مت ,ع106ع1م6 وظيقته أن يكون بمثابة صام يني طريق التنفس في أثناء 
عملية البلع . 


3 


1 
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سسا سه 


كس و سر سس 


203 


الحركة 2 أ وقد توصلت الدراسات والتجارب الحديثة إلى معرفة طبيعة تذبذب 
ديرا وأن ا الوترين الصوتيين . فمعدك توائر التذبذب لدسبا يتراوح بين 60 و70 هرتز 
| الأخفض الأصوات الرجّالية» وبين 1200 و1300 لأكثر الأصوات ارتفاعاً 

5 السويزانو 50ةدمه5 الكلام العادئّ د‎  ّئدنلا‎ ١ 
فيد | (عند المغئّية الندي  السوبزانو وموومه50). وني الكلام العاديّ يبلغ متوسط‎ 
التذيذبات عند الرجل 100 - 200 هرتزء وعند المرأة 200 ب 300 هرترء‎ ٍ 


وعند الولد 300 400 هرتز. 2 


الشكل (2): صورة لأوضاع الختجرة (مقطع أفقي) يبن موقع : 
أ الخدار الأمامي للحنجرة؛ ب - الوترين الصوتتين ؛ 5500 


وهذه الأوضاع هي: 
1 - في التصويت. 3 أثناء التنفس القويّ. 
2 في إصدار الصوت الموشوش. 4 أثتاء التتفس العادي . 


(2) هناك نظريتان تفشران تذبذب الوترين الصوتيين. تقول الأولى بأن مصدر التذيذب هو اندفاع' - 


1 
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ذلك أن في طبيعة الحنجرة وتكوين «الوترين الصوتيين اختلافاً من متكلّم 
إلى آخرء باختلاف التكوين الفيزيولوجي . فالحنجرة أكتر حجياً عند الرجل مما 
ع ع وا وهي أكبر حجأ عند المرأة مما هي عند الطفل . والوتران عند 
الرجل أغلظ وأطول منها عند المرأة والطفل. ولهذا يتذيذان عنده بمعدّل 
منخفض ويصدران عر أقلٌ ارتفاعاً. كذلك» فإن اختلاف تحركات الوترين 
عند عام الواحد يُنتج أصواتاً ذات طبيعة متلفة. فاتقباض العضلة التي منها ‏ 
يتكونان تُعَير في ا وبالتالي في طبيعة تذبذمها. فعندما يكونان سميكين 
يأق الصوت خفيضاًء وعندما يكونان رقيقين يأ الصوت حاداً [انظر الشكل 
(3)]. وإذا تذبذب جزء من الوترين فقطء يصدر صوت أكثر حدّة. لأن طول 


ا ا 02 


ْ 
د 
ْ 
ظ 


شك (3): رصم #افنسبرة ة في مقطع طول يبدو فيه: (أ) التجويف الحلقي» 
(ب) الوترات الصوتيّان» (ج) القصية الموائية. وهي في وضعين: 
1 - إنتاج الصوت الحاد. ‏ 2 - إنتاج الصوت الخفيض. 
- اغواء في الوترين المشدودين المتلاصقين اللذين يعملان كعمل لساتن الآلات الموسيقية الموائية 

(كالمزمار والناي) . وتعيد النظريّة الأخرى التذيذب إلى الدماغ الذي يعطي الوترين 2 
عصبيّة تدفعها. إلى الارتجاج وبالتالي إلى إنتاج الصوت. والوتران يعملان في هذه النظرنة كما 
تعمل صغارة الإنذار. وتندرج معظم الأبحاث والتجارب والملاجظات الاختبارية الحديثة في 
تطاق النظرية الأولى وتحجد تعليلاتها فيها. في حين لا تزال النظرية الثانية تحتاج إلى العديد من 
المعطيات التي لا يمكن في الوقت الحالي التأكد متها اختبارد 


1 
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2" ٍْ الجسم المتذيذب يكون أقصر (ني ما يِخِصٌ علاقة الصوت بسرعة التذبذب 
نل جما ْ وطول اسم المتذبذب انظر الفصل «علم الأصوات السمعي؛). 
عند | وللحنجرة كلها دور أساسي قْ في إنتاج: الأصوات_اللغوية , فهي يمكنها أن 
عدل >|- “صصق إل عرق وتحت وأمام وخلف. .وللتركة إل أعل وأسفل مهية جذااق 
وثرين | 0 النطق لأنها تُغْير من شكل وحجم حجرة الرنين الخلقية» الي تؤثّر بدورها على 
اام نوع الرنين الحنجريّ. فالحنجرة ترتفع عند نطق الأصوات الحادة. وتنخفض 
ميكين ا عند نطق الأصوات الخفيضة لأن ارتفاعها يؤدذي إلى تصغير حجم حجرة رنين 
أشكل | |( الحلق. 
ف ش هناك أصوات فى بعض لغات العالم تصدر على مستوى الحنجرةء إمَا 
1 وهناك أصوات في بعض لم تصدر على مستو إِما 
جزئيّاً أو كليّاً فتُوصف بأنها حنجريّة 5ادومضدء أو عند بعضهم مزمارية”” 
ظ مهاه اماع . والواقع أن أل حاجز يصادفه الحواء المندفع من الرئتين يوجد على 
مستوى المزمار. ذلك أن الوترين الصوتيين لا يقومان بمقاومة مجرى المواء 
/ | كسام :قابلة للتذبكب فحسبء بل يستطيعان كَذَلِك أن يكوّتان حاجراً حقيقياً 
5 ا - يغلق المزمار غلقاً حكاً أو يفتحه بشكل جزئيَ يسمح للهواء بالمرور بحريّة من 
د أ عام ففى اللغة العربيّة صوتان يخرجان على مستوى الحنجرة: «الهمزة» التي 
١]:‏ تصدر باتغلاق المزمار اتغلاقاً تاماًء وداهاء» التي-:تصدر بانحساز الوترين 
ا الصوتيين انحساراً جزئياً (في الجهة الخلفية غنها) . 
ا 3 التحاويف ذوق الإمارية: اتسبورالة رفت 
ظ دعن التجاويف فوق المزّماريّة بالقناة ا وهي تلعب دور ش 
ع . حجراتٍ رنين 2 إتتاج الأصوات الكلاميّة. فتعدّل فق الموجة الحنجريّة 2تضاة؟ 
ام | لموسرصم وتحدّد تواترات الأصوات الخارجة من خلاها. والقناة الصوتيّة 
55 عبارة عن أنبوب جح في الطرف الأول بالوترين الصوتيين» وفي الطرف الآخخر 
ديثة في بالشفتين . . وهي تشمل التجاويف التالية : 
ديد من 


أ- تجويف الحلق . 
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ب - تجويف الفمء وفيه يمي بعض علراء الآصوات تجويفاً آخر هو تجويف 


جا - تجويف الآنف. [انظر ا (4)]. 


الشكل (4) : حجرات الرنين الرئيسة في جهاز النطق: 1 الخحلق» 4 
2 حجويف القم؛ 3 تجويف الشفتين؛ 4 تجاويف الأنف. 


3# 


سيم 


5 أ- الحلق : علتوتقطم تجويف يقع بين السو والحنك اللين (أو الطبق)» 

ويقوم بدور ود الولح أو أي مفترق او ع المريء والقصبة الموائية. فالحواء الذي 
خل فى القصية امراف غالرئتين. ثم 

02 1 5 هبه اللّقمة فنا تمر من الفم ومبتاز الحلق لتنزل 1 
المريء وتدخل المعدة. وهكذا .يقع_التقاء_الطريقين_(شبيل._الحظعام 'وسبينل 
التنفّس) على مستوى الحلق. وعندما تمر اللقمة تتغلق القصبة الموائية بواسطة 


15 
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3 ل 2 ب 67 


فاق مار الذي يعتليهان. فيسية تلبة التساريت انيه بارخ اطنبق 
اللين» مما بجِنْبِ جزيئات الطعام الانتشار في القناة الصوتية [انظر الشكل 
(1)5. 


الشكل (5) : تمر أخواء وممرٌ الطعام. 
1 أثناء بلع الطغام؛ 2 - آثناء التنفسن 7" 

| أمَا في عملية النطقء فإِنَّ الهواء الذي يخرج من الرئتين بواسطة_القصبة 
الهوائية يندقع قي الختجرة وعيتاز امخلق_متجهاً إن الخارج إما عن طريق الفع, 
إذا كان الحنك لذن مرفوه ساو عن طريق التجاويفت الآتقيّة (جزنياً أو كليا). 
إذا كَآنَ الحنك اللين منخفضاً.. ففي الخالة الأولىء عندما يكون الحنك اللين 
مرفوعاً يخرج إطواء من الفم فقطء وتكون الأصوات المنطوقة فميّة (أو شفوية) 
م01 5 نك تق مثل الباء والدال والتاء والكافى إلخ. وي الحالة 
الثاتية» عندما يكون الحنك اللين منخفضأء يخرج اهواء من التجاويف الأنفية 
فقط. وتكون الأصوات المنطوقة أنفيّة ©اهددم. مثل الميم والنون. وعندما يمر 
الهواء فيها وني الفم معاً. تكون الأصوات المنطوقة مؤتّفة وعةوتلتعده» مشل 
الصوائت الفرنسيّة في الكليات: صتصط رمط رصمة. . 


بالإضافة إلى دور الموجّه لمصدر الصوت والمضحم لهء يقوم الحلق بدورٍ 


/ا1 
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آخر أقل أهميّة في معظم لغات.العالمء ولكنّه مهم في اللغة العربيّة» هو دوره 

كموضع .نطق لبعض الأصوات. ذلك أن الجانب. الأماميّ للحلق يتكوّن من 

/ جذر اللسان. أي من الجزء الخلفَ منهء وهو يستطيع أن يتحرّك بسهولة ويرتدٌ 

بعيداً إلى الوراء بحيث يلامس الجانب الخلفي للحلق. ويبذه الطريقة يتم نطق 
الصوتين العربيّين: الحاء والعين. 

أت القم : طانامته رعطعسهط أهم تجاويف القناة الصوتية» وفيه يتم 

إنتاج معظم الأصوات الكلاميّة.. ويمكن لهذا التجويف أن يتغيّر بصورة كبيرة في 

للحن والحجم عن طريق تحريكات اللسان الذي يشغل معظمه والذي يشكل 

الأرضيّة بالنسبة له. وفيه أعضاء تقوم بأدوار رئيسة في إخراج الأصوات 

الكلامة: وهي :. سقف الحلق. الأسنان. اللسانء ٠‏ الشفتان. اليد 


- متقف الحلق أو الحنك : 366لهم ,15 8 عر لسع القع يتصل به اللسان في 
أوضاعه المختلفة . . ومع كل وضع سِ أوضاع اللسان بالنسية لقسم ا 
أقسامه تتكوّن مغارج كثير من الأعيوات. ٠‏ ويتقسم سقف الحلق ! 0 عذة 
أقسام هي 1 
1 اللة أو النخار يب : [أمء+21 ,219760165 وتقع خلف الأسنان الأمامية 5 
مقرب 
الحنك الصلب (أو النُطع , » أو الغار لهم 8310 ,كنال 21335م » وهو جزء 
ثابت غير قابل للتحرّك يقع بين اللثة والحتك اللين. ٍ/ 
3 الحنك الليّن (أو الطبق) تصننات! ,كتقلهم ييل علتهب ناه امم كتقلقم 5 
ظ جند عل تيل مني رنتسنيها تلطا مسن يقمل جع أقاب قم" 
1ت للحلق» فيغلق بذلك طريق الحواء إلى الأنتف؛ وهو لي تحدد تحركه ١‏ 
هذه ما إذا كان الصوت أنفياً أم فميّاً؛ | 
4 اللهاة قإباات ,عانكداء وهي زائدة متحرّكة صغيرة تتدلّ إلى أسفل من 
الطرف الخلفي للحنك اللين. 
وتُدعى الأصواتٌ التي تنطق باقتراب أو ملامسة) اللسات سقف الحلق 


لز 


17 
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١‏ اسبي-5” 


بالأصوات الحنكيّة 21818165م . مثل «الشين» ودالجيم». و عادة بينها 


ذؤره 
0 وبين الأصوات التي تنطق باقتراب اللسان من الحنك اللين (أو ملامسته إياه) 
رق ٍ . والتي تُذْعى بالطبقيّة أو الغلصمية 5ععنةا6؟, مثل «الخاءه ودالغين»» وبين 
نطق تلك الي تنطق على مستوى اللهاة والتي -" باللهوية 5ع12انالاناء مثل 
القاف. 
355 ا -. الأسنان 66/8 ,5اه06. وها دور سلب في نطق. الأصوات. فهي تقوم بدورٍ 
عق ظ موضع نطق تلامسه أو تقترب منه أعضاءٌ أخرى متحركة مثل 'الشفتين (كبا في 
بشكل .خطق- جإلفاءة) :_أو اللسان ا ف في نطق «الذال»). تسبي 
سوات 1 اللسان وتعدة؛ رعنههةا وله الدور ارصق (بعد المزمار) في إنتاج الأصوات. 
ا 1 00 ولشذة أهميته أطلق كثيرٌ من لغات العالم اسمه على اللغة (يقال «لسان» 
0 >#بالعرب» للدلالة على لختهم؛ وفي الفرنسية «©دومهط» تعني كا في العربية 
, 0 ؤ اللسان واللغة). وهو عضو مرنٌ ومتحرّك. ويتكون من شبعة عشر عضلة 


له ا ش تسمح له بالتحرّك في جميع الاتجاهات» وبالطل: يعدن عم وشكل التجويف 
جا ددسم المي . واللسان قي 5 إلى الأهام أو رجوعه يزيد أو يقّص خجم نجريف 5 
١‏ الحلق. كا يحدّد طول تجويف الفم وبالتالي طبيعة الصوت المنطوق. وهو 


ماي ا كا سترى - العضو الذي مِيّر بين غتلف الصوائت» كا تَحُدَ بموضع ملامسته 
لأعضاء أخرى طبيعة صوامت عديدة في معظم اللغات. ويُقسّم علماء اللغة 
د اللسان إلى أجزاء عي ش 
ل 9 5 الذُؤلق أَوِحََد |التساد قل ءق عأصلمم ا 266 وهو رأسة 
ذلفيّ إ الأماميّ ؛ 
مركته ) 2 - الطرف. ويستلقي في حالة الراحة ضدّ اللثة وهو يتحزّك في انبا الآسنان 
7 أو اللثة أو الطيق؛: ١‏ 
مو 3 - المقدّمة أو الوسطء. وتستلقي في حالة الراحة ضدٌ الجزء الأمامي للطبق 
(الحنك الصلب). وهي تتحرّك في انهاه اللثة. أو الحنك الصلبء أو 
5 الحنك اللين؛ 
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4-3 المؤخرة. وتستلقي في حالة الراحة ضدٌ الطبق الليّنء وتتحرّك في اتجاه 
مؤخرة: الطبق في مختلف مواضعه وفي اتجاه اللّهاة؛ ٍ 

5 الأصل أو الجذر #ماعدم. ويشكّل الحائط الأمامي للحلق؛ وهو تادرا ما 

يكون عضو نطق (هو في العربية عضو نطق «العين» و«الحاء»). وينحصر 

دوره في معظم اللغات في تغيير شكل تجويف الحلق وحجمه [انظر الشكل 


(1)6. 
ير مقدمة النسان 
ا 4 2 !0 سن 
إ ع 07 ا 
0-0 عد اللبدد 3 > 


جذر أو أصل اللسان 


<< الشكل (6): رصم يِييّن أجزاء اللسان. (عن أحمد ختاز عمرء ص 87). 0 


الشفتان (ومر) ,و18 وهى أعضاء شديدة الحركة تساهم في إنتاج العديد 
من أصوات اللغة (التي تدعى عندئذ بالأصوات الشفويّة). وهي تقترب من 
الآسنان (الشفة السفلى والأستان الأماميّة العليا) لإنتاج الصوامت الشفويّة - 
الأسنائيّة (مثل «الفاء»ى). كا تمَيّر بحركاتها بين بعض الصوائت (تدويي-- 
الشفتين يعطى الصائت /ل/ الضمّةء في خنين شدّهما يعطي الصائت ل/ 
الكسرة) . 
جُ التجاويف الأنفيّة زطق لوكدد ركع أدكة< 0201165 : كي العضو الذي 
يندفع خلاله المواء إلى الخارج في إنتاج بعض الأصوات كالميم والنون. وهو 
يُستَغْلَ في عملية إنتاج الأصوات الكلاميّة كحجرة رنين تضخم بعض الأصوات 
عند النطق. 1 ٍ. 
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هذه هي أعضاء النطق في طبيعتها وتكوينهاء ومع ذلك فإن صعوبة 
دراستها تكمن في عدم إمكانيّة رسم حدود بيّنة بِينْ العضو والآخر بشكل قاطع 
وحتم . فالأستان مورّعة على طرف اللثة بوضع يجعل صعباً التمييز بين 
الصوت الأسنانيٌّ والصوت اللثويّ. كذلك من الصعب تحديد موضع انتهاء 
اثلثة وبداية: الحنك الصلب. وإذا كان من الممكن أن مير الحنك الصلب من 
افيا اللوةء" #انفسين الفبعبيوبواقنيا دين تقلة النصيل قبا ديه دفي 
كذلك الأمر بالنسبة للفصل بين الطبقي واللهوئ. وأخيراً يمكن أن غثّل الآلة 
المصوتة بالرسم التخطيطي الآني [الشكل رقم (7)]. 


الشكزز<2): رسم بيانّ لأعضاء النطق الرئيسة. 


2,23 
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تعثانباً: إنتاج الصوت اللغوي: موضع النطق 

إذا لاحظنا بواسطة «أشعة أكس» جهاز النطق عند إنسانٍ ينطق عبارة 

«أنت حقاأ تعجبني». لرأينا أنه يقوم بسلسلة من العمليّات تدعل في تنقيذها 
عدّة أعضاء في جهاز النطق: . الشفتان. اللسان في عدة مواضع منهء الوتران 
الصوتيان» الرئتان» إلخ. وينتج من هذه العمليات العضوية «إشارة» صوتية 
تنتشر في الهواء وتصطدم بطبلة أذن السامع. والواقع أن الإنسان عندما يستعدٌ 


للتكّم يستشق الفواه فبمتل به "صدره قليلً. ثم قبل أن يماشر في التكلم. 


تتقّص عضلاتٌ ضدره وعضلاتٌ بطنه ويضغط الحجات الحاجز بحيث يتدفع 
المواء إلى أعلى عير الأعضاء المسؤولة عن إنتاج الأصوات . وتواصل هذه 


لإنتاج المقطع التالي. وهكذا دواليك. ويعتي هذا أن إنتاج الأصوات اللغويّة 


يتمّ بشكل أساميّ عن طريق.الزفير» في عملية..تضبط. ا مواء الصاعد من 
الرئتين. ولا تُعرف لغةٌ من لغات العالم تعتمد على هواء الشهيق في إنتاج 
الصوت. الهم إل عند بعض القبائل الإفريقية» وفي بعض الأصوات التي 
تصدر عن الأطفال» وفي بعض الإشارات غير اللغويّة الي تصاحب التواصل 
الكلامي (مثل التمنطق والطقطقة باللسان والنشيج والانتحاب). 

ويختلف إتتاج الأصوات الكلاميّة بواسطة النزفير عن عمليّة التنفس 
٠‏ العاديّ بكون هذه الأخيرة تتمّ بصورة ضامتة في العادة, لأنَْ تيار الحواء يخرج 
دون مصادفة عوائق في طريقه. أمَا عمليّة النطق فإنها تتم فعلاً- كا عمليّة 


الزفير- باندفاع المواء من الرئتين إلى الخارجء ولكن تيار المواء يصادف أثناءها 


أنواعاً متعدّدة من الضغط والكبح والتعويق. وذلك على مستويات مختلفة من 
أعضاء النطق. والطواء حين يُكبح يولّد ضجيجاً قزمم ,اننازنا قد يكون صررتاً 


غير دَوْرِيَّ (مثل أنين الرياح بين الأشجار). أو دورياً (مثل الموسيقى التي تصدر © 


عن مرور الحواء في الآلات الموسيقية الهوائيةء كالناي والأرغن). 


فى 
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وهكذا يمكن القول بأنَ الصوت اللغوي يننّج عن أربع عمليات منفصلة 
هي : عملية تيار المهواء التي ترتبط بالرئتين؟؛ وعملية التصويت التي ترتبط 
بالحنجرةء وبخاصة بالوترين الصوتيين فيها؛ والعملية الرنينيّة»؛ أو عمليّة 
حجرات الرنينء التي ترتبط بفجوات الأنف والفم؛ والعملية النطفيّة التي 
ترتبط خاصة باللسان والشفتين. 

ويعتمد العديد من علماء اللغة ف تحجديدهم لنوعية الأصوات وتصنيفهم 
لما على ما يسموتة بموضع النطق (أو نقطة النطق) غهثمم ,رصوناههلدعنعة*0 غمتمم 


جرمتاجات عد كو١وهو‏ ها ميسميه علياء اللغة القدامى بمخرج احرف . وقوقية 
التطق مكانٌ في الآلة المصوّتة» أو بالأحرى أحد أعضائهاء يشارك في عملية. 


إنتاج الصوت الكلامي: إمّا بملامسة عضو النطق لعضر آخرء أو باقترابه منه 
لواب يعيق مرور المواء. وهوء بعبازة أخرى» الموضيع. الذي توجد. فيه العقبة 
(أو العائق) التي .نتكون من تضييق أو إغلاق الممرٌ الفميّ أثناء النطق .. وكذلك 
عي القدووية ف تلك الوإضح ما يدعوته والناطىق» 12202نء227 ,ألاء 2 انايد 
الذي 0 دكونه عضواً يشارك في إخراج الصوت الكلامي إِمًا بإعاقة مرور 
الحواء الخارج من الرئتين (بالملامسة أو بالاقتراب الشديد) أو بتغيير حجم . 


حجرات الرنين. والعضو الناطق إمّا أن:يكون علوياً أو سفلياً. والناطق العلوي 


يحتوي الشفة العلياء والقواطع العلياء والأسناخ العليا (أو النشاريب» أو 
الثغايامء والحتك الصلب» والحتك الليّنء واللهاة. ويبقى مبدئيّاً الناطق 
العلويّ ثابتاً ما عندا الشفة واللهاة. أمّا الناطق السَفلى فهو يضم الشفة السفلى» 
والقواطع السضلى» واللسان في أجزائه كلها (الذولق» الطرف» الظهر أو 
المقدّمةء المؤخرة. الأصل). وهكذا يتم تحديد الناطق بعضو واحد يعمل في 
إنتاج الصوت اللغوي» في حين يحدٌ موضع النطق بنقطة اقتراب عضوين اثنين 
أحدهما من الآخر بطريقة 8 في درجة الضغط الذي يصادفه تيار اهواء الخارج 
من الرئتين. ك! 

والواقع أن المواضع التي يمكن فيها اقترابٌ عضوَئ نطقي أحدهما من 
م الضغط عند نقطتها كثيرة جداً. فكلُ نقطة على طول الآلة 


ا 
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المصوتة تصلح لتكون مكاناً لِتَلامُس عضوين من أعضاء النطق ولتنويع ضغط 
الهواء الذي يرٌ فيها. لذلك فإنّ عدد الأصوات التي يمكن أن ينتجها جهاز 
النطق لا تدخل تحت حصرء وإن لوحظ أنّ كلّ لغة تختار عدداً محدّداً منها بنذ 
على طول مناطق متباعدة حتى يسهل على الأذن العادية التعرف بها ود َ 
درج علماء الأصوات على تحديد عدد معين من المواضع هي الأكثر شيوعاأ بين 
لغات العالمء وذلك في ما يسمّونه «التصنيف المخرجي للأصوات اللغوية». 
[انظر الشكل (8)]. 

وبذلك يكتنا التمييز بين عدة أنواع من الأصوات اللغوية» بحسب 
مخارجها ومواضع نطقها. فالصوت الشفتاني 5/2621 ,هلدز6هلا يُنتج بإغلاق 
الشفتين أو باقتراب إحداهما من الأخرى ني حركة.تقلّص (مثل «الباء» العربّة 
و/86/ الإسبانية)؛ والصوت الشفوي ‏ الأسناني' [06272نطة! ,ءلفتدع0-ةنماها 
2 5 بملامسة الشفة السفلى للأسنان الآمامية (القواطع) العليا (كما ف 
«ألفاء» العربيّة)؛ والصوت الأسناني لمعك ,1216م406 ينتج باقتراب اللبسان 
(الذولق) من_الأسنان الأماميّة (كيا في «الذال» العربيّة)؛ والصوت اللثوي (أو 
الُخروبي أو السّنخي) :قامءلالة ,ععنهاه2196 يُنطق: باقتراب اللسان (ويخاصة 


الشفتاني 
الشفويى ‏ الآستاني 
اللثوي أو النخروني) | التاء والدال 


الأسناتي الذال 
الكاف 9 
الغين 
القاف 
الجاء 


7 


06 


١ 


الشكل (8): رسم بين التصتيف المخرجي ومواضع 
' التطق للأصوات اللغويّة في مقطعين: طولي وأنقيّ. 


اير 
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الذولق والطرف) من اللثةقع ويبدعى كذلك بالصوت «الذولقي - اللثوي» (مثل 


والتاء» و«الدال» العربيتين)؛ والصوت الحنكى (أو الغاري) [/218لهم ,ع212181م ' 


يُلفظ باقتراب ظهر اللسان من الحنك الصلب (أو الغار). ويُدعى كذلك 
بالصوت اللساني الحنكي (مثل «الكاف» العربية)؛ والصوت الطبقي ٠63156,‏ 
6127 ينطق علامسة مؤخر اللسان للطبق (أو الحنك اللين)» ويُدعى كذلك 
اللسانٍ - الطبقى (مثل «الغين» العربيّة)؛ والصوت اللهوي قلت رععلةإنااط 
ينطق لامسة مؤخر اللسان للّهاة (مثل «القاف» العربيّة) . 

أمّا الصوت الحلقي ألمعمصعدوطم يعلمعدمضقطم فَإنّه ينتج عن تضييق أو 
الأمامي والخلفي أحدهما من الآخر. ولا كان الجدار الأمامي للحلق مكوّناً من 
. جذر اللسان المتحرّكء فإن هذا الضوت يتم إنتاجة عن طريق ارتداد جنذر 


اللسان باتهاه الجدار الخلفي للحلق .. ولذا كان من الأدق أن يسمّى هذا 


إلصوت باللساني الحلقي (مثل «الخاء» ودالعين» العربيّتين). 


ويتم إنتاج الصوت الحختجري 02 لمع2272/ رعلة اماع ننه علمعصلاعها . 


21ااماع في الحنجرةء وبخاصة في منطقة فتحة المزمار. ولذا فهو يَسمَى كذلك 
ناريا ويس عثنا اموس من طريق علق ضح الزمار لقا امأ مكل 
والمركة العرية 6 أر«مو ظر رق تفسيقها سيك منت إلككاكا زقفل وتقا. 
ويعدٌ بعض اللغويين الأنف موضع نطق.. فيقولون إن الصوت الأنفي 
/2دةت ,285314 يصذر بتسركب الهمواء من الأنف فقطءى في حين يقوم الغم يدور 
حجرة الرنين (مثل «الميم» ودالنون»). وتعني الأنفيّة ب2352[1 , 03581116 خيفض 
. الطيق (أو الجنك اللين) ليمرٌ ال حواء بحرّأ عبر تجويفات الأنف. 'ورغم ذلك» فإن 
تحديد موضع نطق الصوت الأنفيَ يتم عن طريق تحديد مواقع الغلق في الفم. 
ولذا ينسب إلى هذه المواقع. فيقال مثلاً إن «الميم» شفتايّ و«النون» لتوي (أو 


- 


سنح ) . 


كلا 


لم ممم ممم ااا ااا 101010101011110 
1ه ب 5 9 ؟ 0-0 


امم لما ااا ااا لمم امم ااا ل 1 1[ 1 1|1|141|1|[14141[1[1[1[1[1[|[|[|[|[|[ ١ |!|1||||٠||ارا000ا1011111 1111|  [‏ شظط+<[1[1[1|[1[1[1[1[ 00100001011 
7 ا ب - -- 9 - 
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3 ثالنا- تصنيف الأقبوات اللغوية . طريقة بقة النطن 


إن ترق المواء الخارج من الرئتين يصادف ها زأينا- عنّة تحوّلات 
وعوائق لدى مروره في الآلة المصوتة. ولكن هذه العوائق تتوزّع على مستويات 
عدّة من أعضاء النطق. وهي قد تعمل سويّة أو منفردة في إخمراج الصوت 
اللغويّ الواحد . فالمواء الخارج من الرئتين قد جد حواجز في طريقه أو لا يجد 
على مستويين مختلفين: مستوى المزمار (الحنجرة)» ومستوى التجاويف فوق 
المزمارية. وهو قد يمر كذلك من مخرج واحد أو من مخرجين. وهوء أخيرأ. 
يستطيع أن يأخذ مجرى وسطياً في تجويف الفم أو مجرى جانييًاً. كل هذه 
الاحتمالات المتعدّدة لمرور الحواء في أعضاء الآلة المصوتة - فوق لمزهازية ‏ تضلح” 


لتمييز العوامل قٍِ طريقة ب الأصوات الكلامية. وهكذا إن طريقة ة النطق 


ود سي 68 تمحدّد 0 يقة ال يمر مها اطواء اخارج من الرئتين عير 


2 : : 1ت التصنيف الم 


أ- الصوائت والصوائت: عَيّز 55 الأصوات بين الصوائت والصوامت 
بناءٌ على مرور الحواء في التجاويف فوق المزمارية مروراً حرّاً بشكل تام (دون 
مصادقة أي عاد ثىم)ء أو 1 تعيقه -حواجزر ل وعوائق. فالصواتت بؤعااع:ة03/ا 


كاع 10 أصوات تصدر دون إعاقة ة لتيار الى ىالتارج من الرئتين » التتييز 


ينا يننا يوالسطة #كزر ازع سبي سسجزا/ةالرفة واتكلياء وهذه الأخجر: شير ون 
من د" قوق الؤخارية :د أما 3 0015011 ليسي فإما 
د . خفيعة أو شديدةء أو 57 من الإغلاق .التام الذي قد 56 
واحدأً أو متكرراً©. - 


(3) فضلنا اعتاد عيارة وصاتت» كترجة ل أع اوها ,عالع نامي بدلا لفظة والعلة» الج 
2 ع 
أحمد مختار عمر في كتايه «دراسة الصوت اللغرى:ه: وح من عبارة وصوت اللينه 0 


يستعملها إبراهيم أنسين ف كتابه والأصوات اللغوية:ة» وذلك نظراً كا تحملة هاتان اللعظتان من د . 


اا 
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ا 
0 
ويوجد بين هدين النوعين من الأصوات اللذين يتميزان من حيث انغلاق ا 
أو انفتاح الممرّ الموائي: نوع وسط يدعى بأنصاف الصوائت أو أنصاقف ا 
الصوامت عه أع#املاقتصعة ,كعمضمكمهه -أمرعة دنه كعلاعلام؟؟ - وعد 
15011214 وهي تصدر عن رنين الحواء على مستوى أحد أعضاء النطق 
الذي يتميّز بتضييق لا يسمح للتّفس بالمرور بحريّة كا في إنتاج الصوائت» ولا 
يُعيق مروره كا يحصل في إنتاج الصوامت الي يصاحيها انشدادٌ في العضو 1 
الناطق (هذا التصنيف الذي يقسم الأصبوات اللغوية إلى صوائت وصوامت 
2 وأنصاف الصوائثت نكت هو الأكثر برغا وهو الذي ستعتمذده ف دراسة 'طريقة 
٠‏ النطق. انظر ما يل ولاحقاً دراسة الأصوات العربية). 


د - الأصوات المهموسة والأصوات المجهورة: إن التمييز السابق بين 
الصوائت والضوامت يتم على مستوى النطق بواسطة الأعضاء فوق المزفارية: ' 
أمَا على مستوى المزمار ذاته. فإن اطواء المزفور يمكن أن ير من خعلاله بحرّية أو 
أن. يعوقه عائق . :فإذا كان مجرى الهواء مغلقاً. مُحُدث ضغط المواء الدقق ‏ 
غارجاً مق اتخل: الزتتين تذيدباً في الوترين الصوتيين» بحيث يصدر منه ' 
الصوت .المجهور 0106 ,غنآه؟ (ويقابلة الضخة ع5لمه بختصوط) . وتقاعين اضوات 
اللغة التى تصدر هكذ! (أي عن تذبذب الوترين ألصوتيين) بالأصوات المجهورة 
ل ,65دمهمة كممة. أمّا إذا كان مجرى الطواء حرا ولا يعوق ره 

في الحنجرة أيحٌّ عائق. فإن الحبال الصوتيّة لا تتذبذب ولا تصدر بالتالي أيّ 
صوت مجهورء وتكون عندئذ الأصوات اريك أصواتً مهموسة ,5011105 50115 
50175 كون[عء 701 . 

وهكذا فإن الحمس والجهر يُعدَّانَ مقياساً للتمييز بين توعين من الأصوات 

يع لتر قمع عفد عه الى اويح كذلك فضلنا “اعتهاد عبارة «وضامت» كترعهة ٠‏ 
ل غمقدهدههه ,عصدمقهمهء بدلاً من لفظة وساكن» التي قد تؤدي إلى اللنّس لكونها تدلٌ على 
حرف مشكّل بالسكون (كا في قولك: «مبني على السكون»: أو ومخزوم بالسكوت»). وعلى. كل 
حرف غير أحرف العلة. هذا وقد استعمل بعض علاء العرب القدامى عبارات والصائت». 
ودالصوت». ووالصامت». للدلالة على بعض خصائص الآصوات في.اللغة العربية. (انظر: 
محمد كال يشرء علم اللغة العام: الآأصوات. ص 73). 7 


1 


700 
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انغلاق ‏ |2001 اللغوية. وغالباً مادتكون الصوائت (في معظم لغات العالم) مجهورة» في حين 
صاف ٠‏ كنقسم الصوامت إلى نوعين : المجهورة والمهموسة . وغالياً ما تتصف الصوامت 
5 الأنفية والجانبية والمتذيذية (مثل زع /» إنذلء /ل/» إر/) بالجهر في معظم 
النطق اللغات ‏ ش 0 
ولا ج ‏ الأصوات الفمّيّة والأصوات الأئفيّة: بعد أن يخرج اهواء المزقور من 
لعضو ١‏ الركّنين ويجناز المتجرة: يصادف على مستوى الخلق سبيلين قد برقي أحدعنا أو 
موامت ‏ .. في الاثنين معاً. فالهواء يمر في بد الفم فقطى أو فيه وني التجاويف الأنفيّة 
طريقة ا 0 520 لارتفاع الحتك اللي <أو الطيق) أو انخفاضه. فإذا كان الحنك الليّن 


مرفوعاً .يُخلق بمرٌ التجلويف. الأنفيّة .وعرٌ الحواء المزفور في القم فقطء وتكون 

الأصوات الصادرة بذلك أصواتاً فميّة هده ,2068165 أمَا عندما يكون الحنك 

. يلين منخفضا قإنه يترك جرى التجاويف الأنقية مفتوحاً, ومخرجح بذلك: جرع 
اد المزفور عن 237 هذه التجاويف 2 حين يحرج الجرء الآخر عن 

ٍ طريق الفم. فينتج عنه الأصوات الي تدعى. لصوا الأنفيّة [قمهه ركع أقكقه 

لل فى 


:2 الصوانت+ 


# تُمَدَ الصوآئت في علم الأصوات النطقي بكونها أصواتاً تنتج عن مرور 
الحواء في الآلة المصوتة مروراً حرّأً. أي أنها تتميّز بنطق مفتوح ولا يصادف 
الهواء المزفور لدى نطقها أيّ عائق يُحدث ضجة احتكاك 53 انفجار. والصواقت 
بطبيعتها مجهورة (أو مصوّتة: بمعنى أن الوترين الصوتيين يتذبذبان لدى 
إخراجها) . .وتختلف الصوائت بعضها عن البعض الآخر بعملية الرنين» أي 
بمصير الحواء المزفور في حجرات الرنين فوق المزمارية.. أمَا معيار التمييز بين 
غتلف الصوائت فإنه يتم عن طريق موضع النطق. وعن طريق درجة 
الانفراج. والتأنيف والتشفيهء وألْدّة» وشدّة توبّر الأعضاء الناطقة . 


أ موضع النطق: يحدّد هذا المعيارز حزكاتٌ اللسان الأفقية» أي أنه يُحدّد 


2724 
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من حيث تقدّم الجزء الأمامي من ظهر اللسان وارتفاعه باتجاه الحنك الصلب» 
أو تراجع الجزء الخلفي مته نحو الوراء وتموضعه بمواجهة الطبق. وهكذا يميز 
اللغويون بين الصاتت الأمامي 201 ,كلع لق6اهة (أو الحنكي ,9186816م 
1هغوهم).» والصائت الوسطي تممه ,عممعرمس الذي يُلفظ بتموضع 
اللسان في وسط تجويف الفم. والصائت الخلفي عوط رعنتاء 0561م (أو اللهوي 
تكنةاة؛). وتَعرف اللخة العربية الصائتين الأماميين /1/ (الكسرة)ء ول/ة/ 
(الفتحة) والصائت الخلفي /د/ (الضمة). أمَا اللغة الفرنسيةء فإنها تعرف 
. الصوائت الأماميةلة/ ,الا/ .// ,ل/ ./8/ ,/عه/ ,له/ والصائت الوسطي /8/ (كا في 
أداة التعريف «ع1»). والصوائت الخلقية /د/ ,/0/ ./ا ,له [انظر الشكل 
(9)]. 


الشكل (9): رسومات توضح أوضاع اللسان والشفتين والحنك اللين أثناء 
تطق الصوائت الأساسيّة التلاثة : الفتحة لهل والضمّة ننااء والكسرة /8/. 


والجدير بالذكر أنَّ بعض علياء الأصوات لا يتكلمون. عن مؤضع |النطق 

فى التمييز ببن هذه .الصوائت» نظراً لأن اقتراب كتلة اللسان من الحتك لا يؤدّي 

إلى أيّ احتكاك أو إغلاق؛ فهم يفضَّلونَ التكلّم عن الاختلاف في شكل 

تجويف الفم في إنتاج كل متها. وهم بذلك يحتفظون بالتقسيم السابق ذاته بناء 
على حركة اللسان وتآثير هذه الحركة في شكل ذلك التجويقا. 

ب درجة الانفتاح : أما حجم تجويف الفم فإن درجة الاتفتاح 0 

ععروعل ومامعمه ,عن هعمة'0 هي التي تحدّدهء وهي التي تحدذ توع الصائت 


010 100501.6. 051625 5-30 أنأع طوطام ///: ماطا 


1 ممق 


.توزيع الصوائت بناءً على درجة الانفتاح ىا هو مبيّن في الشكل (10).. 


#صصطوسبطتطتت7 ا 7227 ري اه 


وطريقة نطقه. وتتعلق درجة الانفتاح بحركات اللسان العموديّة» أي بالمسافة 
التي تفضل بين الحنك وظهر اللسان. وتتؤزع الضوائت إجالاً (وني معظم 
لغات العالم) في درجات انفتاح أربع هي : الصوائت المغلقة عوومك ,وع6تمع] 
(مثل ل ,/ن/ ,/0ا/)» والصوائت نصف . المغلقة عدو تفط ,كعقصمع] نمم (مثل 
إء/ ,/8! ,أه)) والصواتت نصف - المفتوحة «عم0 لوط ,دعتاع9نا0- 1م (مثل , أد/ 
/ع/ ,/عه/) والصواكتت المفتوحة «رعمه ,761]65لا0 (مثل /9/ ,له/). ويمكن توضيح 


حدكية هوية 
صوائت مغلقة | أ «لافتت» )ازا «نعي د ع لاسا دا لسع اس سس «لان1» /إنار 


صواثت مفتوحة 
شكل رقم (10): يمثل توزيع الصوائت من حيث درجة الانفتاح وموضع النطق . .قالخط 
العمودي التقط يمتل خطأ يفصل سقف الحلق إلى منطقتين: المتك الصلب» 
والحنك اللين . آما الخطوط المنقطة الأفقية. فهي تريط الصوائت 
التي لها درجة انفتاج متساوية (تقريباً). 
.ومع ذلك. فإن التقسيم بين كل هذه الأنواع من الصواثت ليس دقيقاء 
وهو يختلف من لغة إلى أخرى. كيا يختلف من شخص لآخر في اللغة الواحدة: 
وذلك تبعاً لفيزيولوجية الآلة المصوتة عند المتكلّم وحسسب لجة البيئة الاجتماعية 
الي نشَأ فيها. ومن اللغوبين من يبسط هذا التوزيع وجعله ذا ثلاثة أبعاد وهو 


/١ 
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ما..يسمى يثلث الصواثت عأهانوت إعنوم؟؟ ,عداوذلهءه؟ واعمقتط» أو المتلثك 
الأساسئّ؛ الذق يتضمّن // (الكسرة)» و/د/ (الضمّة)ء ول8/ الفتحة (انظر 
لأ و متلق السرافك 5 


ج- التأنيف والتشفيه: إذا كان موضع نطق الصوائت ودرجة انفتاحها 


يتعلّقان بالتجويف الفميء فإن هناك تجويفين آخرين في الآلة المصوتة يعملان 
كذلك عمل حجرة الرنين في إنتاج الصوائت: وهما التجويف الأنفي والتجويف 
الشغوي . 1 ش 1 

فغندما يكون الحنك اللين مرفوعاً بحيث ينع مرور الواء المزفور من 
خلال التجويف الأنفي» يخرج المواء من الفم. وتكون الصوائت الصادرة عنه 
وفميّة #صزه ,وعاةءم مثل الصواثت المذكورة في الفقرتين السابقتين . أما إذا 
كان الحنك اللين منخفضاًء فإن الهواء المزفور يخرج عندئذ من التجويف الأنفي 
ومن القم معاأء وتكون الصوائت الصادرة عنه صوائت أنقيّة )ددهم ,5علقكقه 
(مثل أ قِ الكلمة الفرنسية «أظهكمع») . 


والجدير بالذكر أن التأنيف مههعالهكوم ,«2581158060م يكون طريقة " 


نطق يمكن أن يتّصف بها كل الصوائت الفميّة» مما يسمخ بالمقابلة بين الصوائت 
ٍِ_ ص عالق 2 . / ةي // «الخطايى 1-5 ستتصعطيى // 
«عناوصوط» /2/ حهداءط» . وهي تعد تأنيفاً للصوائت: 8/ ,/د/ ,لها بلع/. في 


حين أنه لا يوجد في اللغة العربيّة صوائت مؤلّفة أساسيّة. و 


من ناحية أخرى» يستطيع الحواء المزفور أن ير بتجويف ثالث (غير الفم 
والأنف). هو الشفتان. وهذا التجويف يرتبظ بشكل الشفتين وحجم الفراغ 
بينبها. فعندما تكونان ملتصقتين بالأسنان بحيث لا تدعان حيّزأ فارغاً بينهها وبين 
الأسنان؛ لا يوجد تجويف شفتاني. أما عندما تكون الشفتان متنطلقتين إلى الأمام 


(4) انظر لاحمآ كلامنا على الصوائت المعيارية لدى دراسة: الصوائت في اللغة الغربية. ص 135. 


م 


0 


0-6 


و الوم 
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ومدوّرتينء فإِنْ الحيّز الفارغ بيتم| وبين الأسنان يكوّن تجويفاً شفوياً يدث رنياً 
اما عند مرور اطواء المزفور فيه. فالتشقفيه «وتنهعالواطها ,دمقووتلقتطول 
إذأء طريقة نطق تدلٌ على حركة استدارة الشفتين (وحركتهما نحو الآمام). 
ويساعد مفهوم التشفيه على المقابلة بين الصائت المشفه (مثل /ل/ في الكلمة 
الفرنسية «ع]أنهه») والصائت غير المشفه (مثل ل// في الكلمة الفرنسية 
«عللته») 220 


دد الدة: بالإمكان أندس التمييرءي ظريقة الظق بين سافن من حيك 
عامل اللدّة 466 -«أو.الكميّة). ومدّة الصوت هي ديمومته في الزمن وامتداده 
فيه. وهمي مقيّدة بظاقة اليو أو الهواء الذي 5 الرئتان آثناء الزفير. ويمكن 
بذلك للصوائت أن و طويلة 102 ,5ع تاج دده[ (مشل // في ونظية , 


حبفابشير») 80, أو قصيرة 0 رقع قط (مثل ل قِ يشر ودفطر») . 


وليست المدّة سمة تايزيّة في كلّ اللغات. فهي في الفرنسية مثلاً صفة 
فيزيائية» بمعنى أن الصائت المغلق يكون أكثر قصراً من الصائت المفتوح (ل/ 
مثلاً أقصر مدَّة من //. وهذا الأخير أقصر من /. الخ). كذلنك فإن 
الصوائت الخلفية والمنخفضة (أو الغليظة) هى أكثر قصراً من الصوائت الأمامية 
القاذة ولك[ متلا اضر عتدهري 57 آنآ في اللعة العريّه. نإل الثدسة 
تمايزيّة» فهي تميز بين دفتح» ودفائّح». متلا وبين وَيُدَّل» ووبادلو إلخ. 
وإنقل الانبقأ مزاجة السواقت العرديةة. 

ها شدّة التوئر: كذلك تمتاز بعض الصوائت بتعزيز للجهد العضلي 
الذي تقوم به أعضاء النطق يصاحبه ضغظ للهواء أعلىء وذلك في بعض 


(5) يُطلق كذلك على الصوت المشقه صفة التدوير. فيقال: صوتٌ مُدوّر 2110004 وصوت غير مدور 
0201ة-مه30 ويعتى بذلك تدوير الشفتين أو عدم تدويرهما لدى إنتاج الصوت. 

)6 عير علم الأصوات العام بين نوعين من الصوائت الطويلة: الصائت نصف الطويل» ويرمز إليه 
بنقطة توضع بعد الصائت (مثل 5.1])» والصائت الطويل» ويرمز إليه ينقطنين (مثل [:0). 
كذلك يُرمز إلى الطولء علاوة على النقطتين» بألدّة وتوضع فوق الرمز (6 ,آ) وبكتابة الرمز 
مرتين: (00. 
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اللغات. وهكذا مير بين الصوائت المشدودة عومم ,وعنلمع] 5 
واععدوى والصوائت الرخوة (أو الليّنة) وإعبمء عرهز روع6طعهاع؟ دعلاعتزه. 
ويبدو أن هذا العامل لا يلعب دوراً رئيساً في التعرّف إلى طريقة نطق الصوائثت 
في اللغة الفرنسية أو اللغة العربية» في حين يكوّن سمةً تمايزيّة في اللغة الألمانية 
(هناك فارق كبير في اللغة الألمانية بين الصائت /ة المشدود في «ماءلطء بمعنى 
«قدمو ول الرخو في 01]65, بمعنى «ترجّى وطلب»). 

وحطلي. الفبواقاكة تبرق تلاك عبر |1071 ساس بت اسه 
هي : لا (الكسرة)» ولنا/ (الضمة). وله/ (الفتحة). ويأخذ الشكل رقم 
9 


مفتوح ‏ لها 


الشكل (11): مثلث الصوائت. 


ويُسمّى هذا المثلث بالمثلث «الأسامي» كذلك. نظرأ لكونه أساس توزيع 
الصوائت في معظم لغات العالم. بل إِنّ هناك لغات لا تملك من الصوائت إلا 
هذه الأصوات الثلاثة» مثل اللغة العربية ولغة الأسكيموء على أن اللغة العربيّة 
تمعد عل لله اللصيية ين توقين تمن السراتت: الميرانت. الطويلة والضواقتت 
القصيرة (وهو التمييز الذئ نجذهة عند اللغويين العرب بين حروف الملّ ' 
والحركات). وعندما يقال إن لغات العالم كافة.تشترك في ما بينها قي هذا المثلّث: 
يكون من البدييي أن هذا الأخير يمثل تمطأ صاتتياً تقريبيّاً يتم تحقيقه بشكل 
ختلف في كل لغة. فالصائت // (الكسرة)» مثلاً. لا يحتاج لأن يلفظ في العربيّة 
بوضوح لفظ نظيره في اللغة الفرنسيةء لآن المتكلم العربي يستطيع أن يفرقه 


:م 
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8 عن /نا/ (الصضمةع وعن /ة/ (الفتحة) التديره شلوك مع // نظام 
الصواثت العورنة 9 في حين ينبغي تمييزه في القرنسيّة عن صوائت ار 
قربية مزه (مثل أت] التي تكتب «6» ىا قِ قاط؛ وام التي تكتب جيىء كا ف 
تنام) , 


ويمكن تحديد عناصر ملت الصوائت من حيث موضع النطق ودرجة 
الانفتاح بالخصائص التالية: 

لأا: صائت أمامي ومُغلق ومنقبيض. وهو أمامى ع أن كتلة اللسان 
تنقدّم عند إخراجه في الجزء الأمامي من التجويف الفمي وترتفع في الوقت 
نفسه باتجاه الحنك الصلب (ومن هنا جاءت ,تسميته بالصائتت لمكي وهو 
مغلق يمحن أن ارتفاع اللسان نحو الحنك يتجاوز المحور المتوسط ويْضيّق فتحة 


للف من حيث :المساقة الواقعة بين اللسان والحنك. وهو منقبض » له الشفتين 


تكونان منقبضتين لدى إخراجه (كا رأينا في التشفيه) . 


لنا/: صائت خلفي ومغلق ومستدير. وهو خلفي بمعنى أن موضغ النطق 
يكون في منتهى التجويف الفمي وأن كتلة اللسان تتراجع نحو الجزء الخلفي 
للتجويف الفمي ويرتفع اللسان قليلاً نحو الحنك الليّن واللهاة (ومن هنا جاءت 
تسميته بالصائت اللهوي). وهو مغلق بمعتى أن ارتفاع اللسان نحو الحنك 
يضيى المسافة الواقعة بيته!. وهو مستديرء لأن الشفتين تكونان مدوّرتين عند 
إخراجه . 

لها: صائت خلفي ومفتوح. بمعتى أنه في معظم اللغات التي تتضمّن 
عدة صوائت متنوّعة تقع بين هذه الصوائت الثلاثة» صائت ينخفض فؤخر 
اللسان حال النطق به إلى أقصى حد ممكن» » مع رجوع هذا الرء من اللسان 
قليلاً إلى الخلف. أمَا في اللغة العربيّة» حيث لا يوجد في الصوائت إلا عناصر 


: هذا الملث» فإن بعض اللغويين دونه بكونه وسطياً مفتوحا. أي أن اللسان 


درجة. 
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مركي 3 الصوامت+ 


ِنَّ الصوائت - كا رأينا ‏ تخرج كلها من الآلة المصوّتة دون أن يعترض 
ا حواء المزقور أي عائق أو حاجزء فالتغيير الذي يطرأ عليه. يقع على مستوى 
شكل وحجم حجرات الرنين التي يِرّ بها. أمّا الصوامت» فإنهاء على العكس 
من ذلك. تنتج عن عقبات تعترض مرور الحواء المزفور في الآلة المصوتة, إِمَا 
عن طريق تضبيق الممرٌ الصوتي. أو عن طريق إغلاقه إغلاقاً تامأء ولكنّه 
مؤقت. وهكذاء يتم تقسيم مختلف الصوامت من حيث طريقة النطق إلى 
فتتين : فئة الصوامت الامتدادية غرهب7ه ,5عنامكهمه التي تخرج عن تضييق 
ف اضر ا حوائي لا يغلقه تماماً (مثل «ف4. «سع»6ء «دش 4 الخ) ؛ ونيز ضمن 
هذه الفعة الاحتكاكيات والجانبيات والتردديات؛ وفئة الصوامت المؤقنة أو 
الانسداديّة وع#«تكساءءه ذاه و66مةاوعصمم التى تتميّز بانسداد مجرى المواء . 
عند نطقهاء أكان هذا الانسداد حابناً أم قاذقاً اتفجارياً (مثل «بمء «تى» 
«كى إلخ). 1 : 
1 الانسداديات: 56 الصوامت الانسدادية م00 رقع الكدداء00 _ 
:227 7زوٌالانقجتية 7 الاتقلة" أو الرتقات) عن اتمقاة الممرّ آلهوائئ .في أحد 
مواضع الآلة المصوّتة» وذلك بواسطة تحركات عضو من أعضاء الكلام. ولكن 
الصوامت التي يتم تضنيفها ضمن الانسداديات تنتج عن عمليّتين مختلفتين: 
عملية «اتفجار» المواء وتحرّره المفاجئ بانفتاح الموضع ألعُلق. وعملية الوقف 
المفاجوع أيضاً للهواء المزفور في موضع الانغلاق (وهي عملية قد يتبعها انفجار 
أو لا يتبع). فعندما نقول مثلا: «انسياتٌ» (بسكون الياء)» ينتج الصوحم 
/ب/ عن وقف مفاجئ للهواء الخارج من الرئتين على مستوى الشفتين. أما 
عندما نقول «توادر»ء فإن الضوت ذاته (/ب/) يخرج بعملية انفجار الهواء 
وتحزره على مستوى الشفتين بعد ضغطه في الآلة المصوتة. ولكن::العملية 
الصوتية الأساسية في حال الانفجار وحال الوقف هي عملية الانغلاق (المشتركة 
بينهما) في أحد مواضع النطق. 1 
هذا ومن المعروف أن كلّ اللغات تملك صوامت انسنادية تخرج من 


كم 
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موضعين على الأقل من مواضع ألنطق: الصامت /6/. بالإضافة إلى /م/ أو /ا!. 
الفط توس هر وجره هنه اراتكه أقلظه منا وكباق الأنقييية 
والفرنسية). أمَا في اللغة العربيّة. فإننا نجد حمسة مواضع نطق للصوامت 
الانسدادية: وهى : /2/ (الهمزة)ء /ه/ (القاف). /6/ (الكاف). // (العاعيى /0/ 
وات وله تسو المرية مهي اأضئادت الشدا هذه لكسة شيل 
يضاف إليها صوامت انسدادية أخرى تصدر من المواضع ذاتها وتختلف عنها 
بطريقة تنويع ميكانيكية الهواء من حيث الجهر والتفخيم ,2008دةةا6/ , وهي 
// (الدال. وهو // ولكن ججهور). 4/ (الضاد. وهو // ولكن ججهور 
ومفحّم). // (الطاىى وهو 0/ ولكن مفحم). 
الاحتكاكيات: تصدر الصوا امث الاشيكاكية وباناوعلظة ,مع ع 
4 1 تيار النّفس بجدران الممُرٌّ الفنوق في موضع من مؤاضع النطق 
2 الممرٌ الصوقّ فيه ضيّقاً» ولكن من دون اتغلاق» مما يسمح بمرور المواء 
دون ماتعء ولكن مع احتكاك د مسموع وواضح يمير الأصوات: الكلامية.' 
ويتطلب إنتاجخ هذا الاحتكاك من عضو النطق حيث يتم التضبيق (وهو عل 0 
الأحص الشفتان واللسان) توثراً خاصاً واستعداداً . 1 
ولا كانت الآله المصوّتة في إنتاج الاحتكاكيات» منقبضة اتقباضاً يسيراأً 
لا مغلقة. فإن الهواء المزفور يمكن أن يستمرٌ ف اتدفاعه عيّر التجويف الفمي 
باتجاه الخارج طيلة إنتاج الصامت. لذلك نستطيع اعتبار الاحتكاكيات صوامت 
امتدادية ضرفة. 
ولكن توثّر أعضاء الكلام في ابو بعض الصوامت الامتدادية خفيف أو 
معدوم اما . .إضافة إلى أن اللسان يكون في وضعية الاستراحة. وأن تضييق 
الممرّ الصوتي يكون أقلّ حدّة. في هذه الحالة لا يحدث للهواء المزفور احتكاك؛ 
. . بل رنين على مستوى موضع النطق. لذلك تدعى الصوامت التي تصدر عنه. ‏ 
انسيابية +17872م؟ ,11811465م5 ويكون الفاأرق ينبا وبين الآضؤات الاحتكاتية أن 
اللسان يكون في إنتاج الأول وعيرا وسطها: في حين يكون في الثانية 55 
هذا وتعدّ أنصاق الصوائت من الصوامت الانسيابية. 


/ال/ 
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مو ناحية أخرىع يشيع ف معظم لغات العالم أن توجد فيو لنطق 
الاحتكاكيات أكث ر عن مواضع نطق الانسداديات. فاللغة الإنكليزية مثلاً غلك 
ثلاثة مواضع انسداديّة (/م/ ,// ,//) في حين يوجد فيها خمسة مواضع 
احتكاكية. ما اللغة العربيّة فإنها تملك مواضع نطى احتكاكية عديدة يخرج 
منها: الثاءء والخاءء والخاء» والاء. والشين» والسين, والفاء (في مقايل خمسة 
مواضع انسداديّة). يضاف إليها صوامتٌ احتكاكية أخرى تصدر من المواضع 
ذاتها بواسطة المقابلة بين الجهر والهمس.» وهي : العين (المقابل المجهور للحاء). 
والغين (المقابل لعي للخاء)؛ والزاي (المقابل المجهور للسين). والذال 
(المقابل المجهور للثاء). والجيم (المقابل المجهور للم وبواسطة التفخيمء 
وهي : الظاء (المقابل المجهور والمفخم سبع 


اج الحانيتات: يصِئف معظم قاد الأصوات الصوامت الجانبيّة -12816 
لهمع :ةا ,وعاة: في فئة خاصة من طرق النطق. إل أنها في الواقع الطقيّ 
(المقوي» كو مايا ني يقة نطق خاصة بكلّ معنى الكلمة» بل هي - 
بالأحرىي نوع خاصٌ من فتئة الصوامت الاحتكاكية (وعلى الأخخص الانسيابية) 
اي لا تمتاز عنها سوى بشكل اللنبان في الفم. ‏ ش 

فالواقع أن طرق النطق الاحتكاكية ارط التي رأيناها فِ 
الاحتكاكيّات والانسيابيّات» نجدها ذاتها في الجانبيات. والقارق أن الصوامت 2 
الأولى تنتج عن لمس طرق اللسان نخاريب الأسنان على مستوى الأضراس 
بحيث يتّجه المهواء المزفور في قناة وسطيّة» أي من بين ظهر اللسان ووسط 
الحنك. في جين أن الجانبيّات تصدر على العكس من ذلك بملامسة ظهر اللسان. 
للحنك وارتخاء طرفيهء بحيث ير المواء .المزفور من جانبي التجويف الفمي . 

هذا وتملك معظم لغات العالم صوتاً جانبيَاً واحداً على الأقل هر «اللام»» 
ما عدا اليابانية التي عل من اللغات' القليلة: التي لا تملك جانبيات إطلاقاً. 
وظريقة لق هذا الساسة. اتنثابية أقر عا عي الكتكاكية. عطق أن اللبآن 
أثناء نطقه يكون رخواً ويكون طرفاه هابطين وتكون عضلاته 'غبر مشدودة البنّة. 

ا وقد ثبت علميّاً أنه أثناء الكلام الفعلي» لا يخرج الحواء المزفور من جانبي 


م/م 


د 


2 
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اللسان معأ بل مخرح من جاتب واحدء من اليسار أو من اليمينء وذلك وفقاً 
لطبيعة المتكلّم الفيزيولوجية» ولكن هذا الواقع لا يضير طبيعة الصامت في 


نا 


د التردّديات: تنتج الصوامت الترذدية أو التذيذبيّة 0ء(زمع بعاضوعطاه 
عن ضربة (أو عدة ضربات) أو تذبذبات خفيفة لعضو متحرّك ومرن من أعضاء 
النطق؛ وذلك تحت ضغط الهواء الداخلي. مثل رأس اللسان أو الحنك اللين أو 
الغلصمة. وتتمٌ :هذ -الضريات أو التذيذبات بملامسة العضو المتحرّك موضعاً 
ثابتأ من مواضع الممرٌ الصوق. ينتج عن ذلك إغلاقٌ واحد أو سلسلة من 
.الإغلاقات القصيرة التييفصل +بينها أصوات رنيئيّة قصيرة أيضاً. | 

ولا يبلغ عدد التردديات في اللغة الواعية عود الصواتت الأخحرى. قل 


الضربات المتعدّدة (مثل الراء). والتردديات اللهويّة (مثل الراء الفرنسيّة الي 
تلفظ قرنبة من لفظ الغين العربيّة). 1 


0 الأنفيّات : من اللغويين مَن يذرج الصوامت الأنفيّة [دووت ,وع235831 


في عداد الصوامت الانسداديّة . لك أخها تأتي نتيجة طريقتين في النطق . فاطواء 


المزفور يصادف تغيّرات مختلفة في سبيلين اثنين: في التجويف الفمّي حيث يتم 
تحديد الرئّة الخاصة بكلّ صامتء ويكون بالتالي هذا الآخير صامتاً انسدادياً لأنّ 
الممرّ الصو يُغلق لدى إنتاجه كا في الانسداديات؛ وفي التجويف الأنفيّ 
الذي يكون طريقه مفتوحاً لانخقاض الحنك اللين» فيسمح للهواء المزفور أن 
يستمرٌ بالخروج من الرثتين إلى الخارج. ويكون بذلك الصامتٌ الصادر عنه 
اننا هرا ولقج الجويقه الأتفى :لة يكل لآ عسيرة وليل د 
صبغة الاستمرار هنا سوى الرنين الأنفي . وهذا الرتين هو ذاته بالنسبة لخميع 
الصوامت الأنفيّة التي لا تختلف إحداها عن الأخرى إلا بطريقة النطق الفميّة. 
ولا تتم هذه الآخيرة إلا بفنْح أو إغلاق الممرٌ الصويّ على مستوى الفمّء كا 


)2( راجع نظرية والجانبية ه» عند : 1978 ,أأناءة كمف رععفعهةا ع1 )ء عللاعيه:”.1 ركتتقده1 .م 


4 
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يحصل بالنسبة للأصوات الانسداديّة. كذلكء فإن الرنين الأنفئ يمكن أن 
يي الانتتدذاد الأنفية أو أن يتبعه. فعندما نقول في العريية, مثلاً ماي 
يسيق الرنين الأنفيّ - الصوت الأول من الكلمة بشيء قليل؟ وهو يستمر 
قليلاً بعد نطق الصوت ذاته في «آلامْ». هذا وغالباً ما تكون الأصوات الأنفية 
مجهررة» بمعتى أن الوترين الصوتيين يتذبذبان لدى إنتاجها. 

وبالامكان أن تصدر صوامت أنفيّة على مستوى جميع مواضع نطق 
الصوامت الإنسدادية» إلا في موضع نطق الصوامت الزماريّة (أو الحنجرية). 


ولكن أكبر عدد من الصوامت الأنفيّة في اللخة الواحدة هو أربعةء ونجدها في: 


لغة الأسكيمو. ويبلغ عددها ثلاثة في الإنكليزيّة والفرنسيّة والألمانية والإسبانية 
والإيطالية. أمّا في العربيّة فإننا تجد صامتين أنفيّين هما: الميم والنون. 

و اللقطفة التلقطية 3 بعلن من طرق نطق, الفسواتصة ولعتنا 
نادرة الاستعال قي لغات العاوي ولا توجد سوق قي بعض. لغات إفريقيأ 
الجنوبيّة. وهي تختلف عن كل الصوامت الأخرى بكونها لا تصدر عن أفعل 


سيد أحذ أعضاء النطق في تيار الهواء المزقور الخارج من الرئتين. بل إا تأني كنتيجة . _ 
لتأثير أحد أعضاء النطق في المواء الخارجي الذي يندفعم نحو الداخل 7 تأثير 


فقدان -الحواء في الخرء الأمامي من التجويف الفمىّ . ٠‏ ويقع هذا الجزع بين 
انغلاق ختلفى علوي (إطباق مؤغر اللسان على اللهاة) وبين انغلاق أماميّ 
(إطباق مقلم اللسان على الخزء الأمامي من الحنك الصلب). ويتاق فقدان 
المواء فيه من امتصاص اواء بين نقطي الانغلاق» بحيث يستدعي تحرر 
النقطة الأماميّة منبما دخول اهواء الخارجي بشكل مفاجع. لذلك يدعو بعض 
اللغوئين الصامت الذي يصدر بالطقطقة بالامتصاصي [انظر الشكل (12)]. 
هذا ويتبع صامت الطقطقة في اللغات التي تستعمله صوائت عاديّة تصدر عن 
الهواء المزفور دون أن ينصل بين الصامت والضائت أي وقفب ممكن إدراكه. أمّا 
اللغات الأخرى. فإتها تستعمل الطقطقة كرمز غير لغوي للتعبير عن بعضص 
الأحساآنتات أو الأقكار (مثل طقطقة اللسان عند استطياب شي أو جنك قير 
الطفل من القيام بعمل » إلخ). 
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الشكل (12): يتم إنتاج الطقطقة بتخلخل المواء 3 : 
في المكان الواقع. بين الإغلاق الأمامي (على مستوى 7 0 
اللئة والحنك) والإغلاق الخلقي (على مستوى اللهاة. ::<.: 


4 - أنصاف الصوائت + 

عندما يلفظ المتكلم الصوائت المغلقة إغلاقاً شديداً. مثل // ولول تبلخ 

فتحة التجويف الفمَيّ الحدٌ الأدق من الانغلاق تنتفي بعده إمكانية إنتاج 
صوائت أخرى. ويكون الصوت الصادر بذلك الانغلاق المبالغ فيه أقرب إِلك 
الصامت الاحتكاكى أو الصامت الانسيابي. من ناحية أخرى. فإنْ إنتاج 
السوائعى ومقاصة اللقلقةتعجلت: عدد الوم 18233 #س صن عد سمهت 
لم تعد كُيّرَ فيها سِِمةٌ الصائت. ويكون الصوت الصادر بهذه الطريقة أقرب 
كذلك إلى الصامت. الاحتكاكي أو الصامت الانسيابي منه إلى الصائت. هذا 
لهي الأصوات اللي تصدر هذه الطريقة. أي بانغلاق الآلة المصوتة انخلدقاً 
أكير ما يتم في إنتاج الصوائت وأصغر مما يتم في إنتاج الصوامت» ويدّة إنتاج 
أصغر من مدة إنتاج الصوائت» ُدعى بأنصاف الصوائت ,قعااعبزهد1للات5 
56717015 أو أنصاف الصوامت 522711075011225 , 5028115مه-تمرعق وهي 


قِ معظم اللغات ثلاثة أصوات, : /ل. كا في الكلمة الفرنسية «لعزم» لعزم /) 


1١ 
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والإنكليزية «جدهل» /جد(/) و /ك. كا في الفرنسية <«تنط» (لزيهم) و /بول. كا في 
ْ الفرنسيّة «كتددصمة» (/ذعا/) :والإنكليزية 0047" (/لم#/). هذا وتدعى هذه 
الأصوات كذلك بالانزلاقيّات 66فذاع. ولا يوجد في اللغة العربية سوى اثنين 
منباء هما: // ى) في مطلع الفعل «يأكل» والاسم ديد»؛ و /8/ كا في مطلع 
«ولذيء ووواحل», 

من ناحية أخحرى» تخرج هذه الأصوات». من حيث موضع النطق» من 
مواضع الصوائت /1/ ,الز/ بلنا/ء إلا أن اللسان لدى إنتاجها يكون أقرب من 
الحنك بحيث مُْدث احتكاكاً يجعلها أشبه بالصوامت الاحتكاكيّة. ويمكن. 
انطلاقاً من ذلك. أن تورّع أنصاف الصوائت الثلائة ك) هو مبيّن في اللوحة 
التالية [شكل رقم (1013 


الشكل (13): أتصاف الصوائت ثلائة تمتاز في ما بيتبا بوضع الشفتين وموضع النطق . 


15 
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الفصل الرابع 


رأينا في عا سبق. تحليل الأصوات اللغويّة من حيث هي صوامت وصوائت 
وأنصاف صوائت؛ أي أننا اعتبرناها وحدات مستقلّة بعضها من البعض 


د وكان ذلك ضرورياً لتيسير التعرّف على الأصوات وتحليلها. فَقّمنا بعزل 


كل رلك ل سدق وقمنا بوصفه يغض النظر عن استعماله الفعّ في اللغة. 
أضف إلى ذلك أن الكلام المكتوب يغذم اللغة.ء من حيث كتابة الحرف 
والتشكيل. وكأئها حبات عقد متراصّة جنباً إلى جنب ولكن منفصلة يعضها عن 
البعض الآخر. والولج أن الصوتء كما وصفناه» ما إن يدخل السلسلة 
الكلامية حت خائر بالأتسوات الجازوة لوز ا, كنبا وذلك ضمن عملي تفاعل 
متبادل: ويسمى العلم الذي يبحث في هذه التداخلات والتأثيرات المتبادلة بين 
الأصوات في الفعل الكلاميّ. علم الأصوات التركيبي (أو التوافقئ) -فإ026م 
كعناعممنام :(2)07 صنط تممه ,ععلماة متطصرم عي ا 
ذلك أن. السلسلة الكلاميّة لا تتضمن وحدات معزولة ثابتة بقدر ما 
تتكون من حركات استمراريّة يقوم بها المهاز النطقي في عمليّة تُتتجح وحدات 
صوتية ومتردابة ومقطعيّة تترابظ في ما بينها ويتأئر بعضها بالبعض الآخر. 
والكلام في الواقع ديناميّة» ولا بدّ أن يصف وحداته أن يأخذ بعين الاعتبار 
هذه الديناميّة. وإذا كانت كلّ لغة تختار من بين .العدد الكبير من الأصوات الى 
يمكن لجهاز النطق أن ينتجهاء أصواتاً ذات عدد محدّد (وهذا الاختيار اعتباطئ . 
وهو يدخل في تحديد اعتباطيّة الإشارة اللغوية): فإنَّ كلّ لغة تقدّم كذلك تنظياً 


57 


010 01.6م1005. 051625 5-30 أنأع ل ومام ///: ماطا 


94 


محرّداً لهذا الاختيار وترتيياً للأصوات يختلف من لغة إلى أخرى. هذا في ما 
يتعلّق بالأصوات ذاتها. أمَا بالنسبة للعناصر المراققة للصوتء 'من مثل النبر 
والوقف والمقطع والشدّة والمدّة. فإن كلّ لغة من لغات العالم تستخدمها يطريقة 
خاصة مها تقح بين الحياد التام في التركيب اللغوي وبين استخدامها كسيات 
تمايزيّة» مروراً بوظيقتها في رسم حدود المقاطع الكلاميّة فقط. 
وهكذاء فإِنْ الصوت يكوّن العنصر الأساسي للتفاهم بوساطة اللغة؛ 
لوقه 30 صل قرا" أيّ معنى . فالأصوات حين تؤضع جنا إلى جنب في * 
السلسلة الكلاميّة تشكّل وحدات دلاليّة أكبر. ويمكن تصنيف هذه الوحدات 
> إالدلالية في صنفين اثنين هما: الوحدات المقطعيّة والوحدات فوق المقطعية . 


ش 11 اقب القطعية 
شا اوت شاي بص 

يحدث بين الأصوات المتجاورة والمتقارية في. السلسلة الكلامية تفاعلات ... 
تَؤدّي إلى تغيير طبيعة هذه الأصوات» إن من حيث النطق أو من حيث بالسيات 
النبايرية . وقد توصّل الباحقون إلى تحديد غدد كبير من هذه التفاغلات لا سبيل 

إلى ذكرها كلها الآن. 27 

إذا تجاور صوتان غتلفان في غارجها أو تقاربا انجذب أحياناً كل منبيا 
نحو الآخر. ما يؤدي إلى تغيير الخصائص الصوتية لاحد هما. فتارة يلتصق أحد 
الصوتين المتباعدين آصلاً بالآخرء فينتقل الصوت (أو الأصوات) التي كانت 
تفصل بينها إلى ما بعدهماء وهذا ما يُسمى يظاهرة «القلب المكاتي» - 116 
ونكت )77 ,31585 . ومثال ذلك كلمة «15017386» الفرنسية الي تتحدر من 


(1) عدف هذا الكتاب إلى دراسة علم لسرت ص إل أن دراسة التفاعلات بين الأصوات 

<< يعود إلى «الفونولوجياء وإلى علم الأصوات التاريخي . ونكتفي هنا بذكر أهم التفاعلات وأكثرها 
يوا ف اللغات العاليّة . ونعيد القارئ لمزيد من الاطلاع إلى الكتب المذكوزة في لائحة اللراجع 
والمصادرء وعلى الأخصٌ مؤّلفات: على عبد الواحد وافي» وأحب تختار عمر. وإيراهيم و 


1: 
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الأصل اللاتيني «طتنءنة طروي ' وكلمة «سداءمقئم» التى يلفظها البعض خطأ 
118415 . وتارة يكتسب أحدهها نوع الصوت «الآخرء -فيحدث ما يُسمى 
بظاهرة «التشاكل» (أو «الماثلة») ده 2اتمرزوكة ؟ مثل) يحدث في لام دال» 
التعريف التي تدخل على حرف شمسيّ فتتحول إلى صوت الحرف ذاته (مثل : 
والتفاحة» وتلفظ واتفاحة»؛ والسيافق وتلفظ «اسياءةء إلخ). وهناك حالة 
أعرى مروعقافا. الأسراتعه. وس اهار صرتاة كدان .كيادرات أو 
تاراق قمع من 3للنة "تعد 0 انور 
أ- يتحول أحد الصوتين إلى صوت مغاير للآخرء وهذا ما يُسْمَى بظاهرة 
«التباين» ههئلةانسنهئنل (مثل! تحول الصوت «<» في #نامكدام اللاتينية إلى 
صوت «1» في عمكتام الإنكليزية). 1 


ع يسقط سقط ألخرهما ف النطق. مثلا حذث في معظم الأضوات المشدّدة قِ 


7 اسه بي إذ خرت باقر يقي ناطق العربية إلى أصوات. مخفة 

(مثل: «من ل ا من «من_كلّ بذَّه؛ «مذهاو بدلاً من ومدّهايى 
ج - يسقط الصوتان معأ ويخلٌ لها صوت آخر غريب عهها؛ مثليا خدث في 

وشت تدس سس 95 ٍ : 5-5 1 

صوتي اللام المشدّدة في اللاتينّة اللذين تَموّلا في إحدى اللهجات الإيطالية 

إلى «تاعه أو إلى «راع»ه («قلاعط»ى ومنسطلاءط اللاتينيتانت تحولتا إلى 

جورعط و81» في ايلسكوزية) 4 

إن دراسة الأصوات اللبرية المختلفة بي يه اغيم البشر غير الواعي 
بضرورة إدراك السامع للسيات الملائمة فق السلسلة الكلاميّة . فوجود نظام 
وأنظمة متفرعة عنه في كل لغة ينتج عن هذا الاهتام بالتمييز والتعرّف على 


' الفروقات والسمات التبايتيّة. ولكنٌء ورغم ذلك. نرى أن النظام اللغويّ 


(2) انظر لمزيد من التوسّع : علي عبد الواحد واقٍء علم اللغة. ص 298 301 (منه استقينا هذه 
الملاحظات) . 
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مخضع ليل لمتكم إلى الاقتصاد في الجهد وإلى التبسيط». وهذا يعني أنْ 
النظام يقع بين قوّتين ضاغطتين: ضغط إدراك التمييز عند السايي» وضغط 
الجهد الأدتى في النطق عند التاكلين ويساعد هذا الأخيرٌ التسبيظط الذي ينتج 
عن تفاعل الأصوات إحداها بالأخرى ضمن السلسلة الكلاميّة المنطوقة . 


2- المقطع : 
م - لقد أثبتت الدراسات المخبرية (الفيزيولوجية منها والسمعية) أن إنتاج 
الكلام. لا يتمّ بضغط متواصل وثابيت من الرثتين خخنلال المجموعة النْفْسيّة 
الواحدة. فعضلات الصدر تنتج نبضات منفصلة من الضغط خخلال إنتاج 
المجموعة النفسيّة الواحدة. كا أن تسجيلات الكلام ودراسة طيفه أدّت إلى 
التأكد من وجود مقاطع متتابعة في إخراج الكلام . وقد شاهد العلياء أنه قِ حال 
تسجيل الذبدذبات [ليمزة الجملة مأ يظهر أثر هذه الذبذيات ف شكل يي 
متموجء ويتكوّن هذا الخط من قمم ووديان. وتلك القمم هي أعلى ما يصل 
إليه الصوت من الوضوح. وتحتلّ الصوائت في معظم الآحيان تلك :القممء 
تاركة الوديان للصوامت. لذلك اعتمد علاء الأصوات ذراسة «المقطع» -الإة 
عاطة[إنزى ,1306 كؤحدة صوتية | أساسية في تحليل السلسلة الكلاميّة. ولا محتاج 
بيلص اأقطع لمارا انام - سي النقري عند البثر, 
فهذا القدير ين ه: اللخة التي يتلقاها مقاط محدّدة. قبل أن :يعيها 5 
(تتكون من عذة مقاطع) أو أصوات (يتكوّن المقطع من عدد محدّذ منها). لذاء 
يبدأ الطقل بلفظ يا باء ما ماء ثا- تاء إلخ . كذلك» كانت الكتابة عند 


)23 يحدٌ أندريه مارتينه أعسلتته]ة .له ميدأ الجهد الأدن خدوكقه علم زمار م بقوله إِنّ الإنسان 
عيل :إل بذل أقل بهد فكن في تحقيق عذف»:ماء وينظم هذا المبدأ تطوّر اللغة بحيث ينشأ: 
توازن بين ضرورات التواصل التي تنّجه نحو تعقيد النظام اللغوي من جهة؛ ومن جهة أخرى 
بين كسل الإنسان الذي ييل : في عملية النطق وعلى مستوى التفكير والتذكّر- إلى تبسيط 
الوحدات اللغوية وتعميمها على المستويين الأول والثاني من الانيناء المزدوج . 
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أن عذد كبير من الشعوب «كتابة مقطعيّةو. مثل الكتابة العربية القديمة التى, كانت 
نط تدوّن الصامت فقط دون الصوائت والجركات (انظر الباب الأخير من 
5 الكتاب: «من الصوت اللغوي إلى الرمز المكتوب»). من ناحية أخرى. كان 

تعليم القراءة للأطفال حتى عهد قريب يقوم على تقسيم السلسلة الكلامية إلى 
مقاطعها (مَن مثا لم يسمع الأطفال يردّدون با بو بي» دا دو دي» ؟). 
7 أضف إلى ذلك أن الأوزان الشعريّة وإيقاعات الوزن تبن وتلل في معظم 
الأحيان على أساس المقاطع الصوتية©». ولكن» ما هو المقطع؟ 
1 
حَ 2 م اه 5 
3 اقلم ار سيط تسق الاتزيزائت. يوي لسالس لاا عاط أكة 
اج وحلدة قود أكبر من الفونيم (الصوت اللغوي) وتأتي مباشرة بعذه من حيث شه 
إلى الأبعاد الزمنيّة (في النطق) والمكانية (في الكتابة).. وهو يتكون من «نوأة» (تدعجى 
1 : التوأة المقطعية كدغلءنم عأطةلكرة ,عدواطد1از5 دادلؤمم تكون إالاً. ناا + 
8 بي شما + : 1 اخ 
1 متبتحوبةه (أو غير مصحوبة في بعض اللغات) نصامت واحد أو أكتر. وتتصفب 
كك مكوّنات المقطع هذه بالاتحاد وبنوع من التهاسك النطقي (والْتقِْي عند بعض 
4 العلماء). وهناك عدّة أوجه يُحدَّدِ المقطع من خلاها. فمن المنظار الفيزيولوجي ء 
5 برهن دغرأمون» #4مصتمية:9 أن المقطع ينتج عن «توثر متزايد لعضلات الصدر 
ناج يليه انفراج وتراخ7©©». أما من 'حيث الإدراك والتلقي» فإنّ المقطع يحدٌ بكونه 
" 1 أعظو: وتقم بير 1 
م بي ماك تلد تك 006 + مسو اعظو ولتم حدين 
7 أضعف كف (من حيث _الإسواع)._ وبطريقة يا لتسلاه يرى بعض العلياء أن اء أن المقطع واس 
جع هو ذلك «المدي الذي يقع بين حدين أدنيين » من الإشأع ممم 0000 
" 550 
عند (+) لمزيد من الاطلاع على أهميّة المقظع في الدراسات الصوتية والتواصل الكلامي. انظر: أحد مختار 
عمره دراسة الصوت اللغوي» ص 240:7 وكذلك هلق دممعةمعامآ بمممقه 2 
7 .2 ,8201005 ,كالموظ ,كمتععورة"1 نال عون تاعغسموط : 
سان (5) يقول بعضن العلاء إِنَّ المقطع دنبضة صدريّة» أو ووحدة منفردة لتحرّك الرئتين لا تتضمّن أكثر 
0 عن قمة كلاميّةع أو وتفخة لضم العقية. انظر» أحمد ختار عمر . ا مرجع السابق» صن 
حرق 2 . وكذلك: 
سيط ب1615' تقم 226) ,19635 رعتعويع دآء10 ركاميدظ رع توو نغ ممطاط ع قلقة]1 ,امسمسصة 0 7 


.513 ,1976 ,.2.]0.5 رنقند© رعدوتافممطط دلق سمتادغتسآ 
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هذا ويميّز علم الأصوات بين نوعين من المقاطع : 
. أ المقطع المفمتوح عاطهلائرو معمه ,عترعوياه عطقلاوة (أو الح أو 
المنحرّك) الذي ينتهي بصائت طويل أو قصير؛ ' 
ب - المقطع المخلق ع( لابه لعومك بعفومعة وطقلاترو (أو المقفولء أو 
المعوق. 15 الساكن) الذي ينتهى بصامت. 


فالفعل الماضي الثلاثي «دَرس» مثلاًء يتكوّن من ثلاثة مقاطع مفتوحة 
(3: زع سّ)؛ في حين أن الاسم «درسٌ» يتكون من مقطعين مغلقين (دَرْ 
سُنْ). وقد لاحظ العلاء أن المقطع المفتوح موجود في كلّ لغات 4 أمَا 
المقطع المغلق فهو موجود في بعضها فقطء وأنه لا توجد لغة لها مقطع مغلق 
دون أن بكرن ا#الفتاقع مادرع. لسن ات تيسن : 
اليابانية9© , 


٠‏ والواقع أن اللغة العربيةء كما أشار إبراهيم أنين», تتميّز عند النطق 
بمجاميع 3 المقاطع . كل مجموعة منها تُسمّى عادة بالكلمة. فالكلمة إذاً تتكون 
...من مقطع_واحدء أو من_عِدة مقاطع 3 ثيقة_ الاتصال بعضها ببعض. لا تكاد _ 
تنقصم عراها في أثناء النطق ع :بل تل وأفتحة في :الستنع. وتميل اللغة العربية 
إجالاً إلى المقاطع المغلقة رغم أنها تشتمل على النوعين: المفتوح والمغلق. هذا 
ولا يوجد في اللغة العربية مقاطع مكونة: من نواة صائتة فقط. وت 1 براهيم 

55 خسة أتواع من النسج في المقاطع العربية هي : 
المقاطع المفتوحة: 1 صامت + صائت قصير 
06 2- صامث + صائت طويل 
' المقاطع المغلقة: 3:. صامت + صائت قصير + صامت 
4 - صامت + صائت طويل + صامت 
5- فاقت يضاقت قم سانعانة :05 


(6) أحمد عمر مختارء المرجع المذكور آنفأء ص 257. 
)2ش أمتلة : 0 تك 2 قا (في كال)؟ 3 - نسل (قي وتستعين») ؛ 5 - عِين (في نستعين) ؟ 
5 - قر وفى المسَمَن. انظر: إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية. صن-164-153. 
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ولا عير أحمد مختار عمر ف اللغة العربية سوى ثلاثة أتواع من المقاطع 
هى: 1- صامت + صائتف؛ 2 - ضامت + صائت + صامت؛ 3 - صامت + 
نات + صامت + صامت. والأمثلة غليها هي: 1 ضص؟ قب 13 عت 
وعد الرك تقط)»: 


إلا أن مختار يعتمد إطالة الصوائت ليعلن عن وجود ثلاثة أنواع أخرى 
تختلفت عن الثلاثة الأولى بدلاً من النوعين اللذين يتكلم عنما أنيس. وهي: 
4 صامت + ضائت + صائت؛ 5 - صامت + صائت + صائت + صافت؛. 
6 صامت + صائت + صائت+ صامت+ صامت. ويعطي الأمثلة التالية 
عليها: 4 ما؛ 5 باع؛ 6- رادٌ. ا 


“#ب0 الواقع أن هذا التحليل للتراكيب المقطعية قي اللغة العربيّة يحتاج إلى فيه 


من التضويب لذ يتسع امعان لذكره هنا وسئعود لاحقاً إلى هذه الآراء وإلى 
هه اس عه ع م العحتكة قي حَراسَةٍ وتصعها 0-0 
الكتاب. (انظر ص : 151-146 ). 


ثانا الوحدات فوق اللقطعية: 

إن العناصر قوق المقطعيّة عتتاهامعموءقةءمن5 (أو. التتغيمية 
كوس هي داص توئية ليست فونييات ونا وحدات ب ا 1 
السسلسلة الكلامية . ا غالبا ما دعل على الفونيم فتغير في 0 0 
أو مذتهء ك] سعل عل تراكيب 0 ن الفونييء. 3 سل 2 والكا 


لص مرحت سود 


المقطعيّة لي لكر هاو 25 النغم 5-6 والثين. يس 
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21 الدقم والتنغيم : 
النغم نزل21610 بلاقم و التنغيم: 111046 كَلَمانَ مترادفتان عند 
علماء الأصوات. وهما تطلقان على مُنحنى الجملة اللحيء أي_عل تَغْير ارتقاع 
الصوت في السلسلة الكلامية .. وهناك العديد من. الدراسات والتجارب التي قام 
بها العلاء لدراسة هذه الظاهرة» على أصعدة عديدة. فيزيولوجياً. وسمعيّا 
15 ونكتفي هنا بالتذكير بأن, النغم تغيرٌ يرتبط بتذيذب .الوترين الصوتيين» 
ووم اها ما على تواترات متخفقضة ة (أقل من 2300 هرتز) . فالنغم بوجه بج علوم 
يتعلق من النظار الفيزيولوجئ بنظم النفّس الخارج من الرثتين. ذلك أن 
الضغط الآ من عضلات البطن والصدر يزداد تدريخياً في. نددآية الرفير ثم 
يضعف فق فده بؤدي إلى ارتفاح تدريجي فق دنوب نتبعه للا 
كي من مثل الكلةه |" العبارة .(عدة 55 م أو 01 ف اع 
متسل ناز رقو اق إلندا نع تبعل القع أن الكلفة. 


كت 2 عم و ا سي الس 


.هذا ويقوم الى بوقعي ا عرس ااي الكبيرة في-اعقطات- 
وذلك بربط المقاطع التركيبيّة للجملة (أو لجسل اتتالية) في ما بينها. واللتقيقة 
أن . التنغيم يدمغ الجملة ونوعها ويحدد طريقة التواصل القائم ب بين المتكلم 
والخاطب. . وهو يذلك يز في الجملة الواحدة» ودون أي تغيير 7 مكوتاتها 
الفونيمية و رجي بين الصيعة الإخبارية» مثلاًء والسينة الاستفهامية؛» أو 
التعجبية. أو الأمرية. أو. الانفعاليّة إلخ . والواقم , أن لكل لغة من لغانت قار 
نماذج بخاصة من التنغيم» كا أن لكل لمجة ضمن اللغة الواحدة قلاج مختلفة 
منه . إل أن بعضها يستعمل التنّعات الموسيقية سيقية للتنغيم بطريقة عييزية تفرّق بين 
المعاني الأساسية (المرجعية) للجملة» مثل اللغة الصيئيّة» في حين أن البعض 
الآخر يكتفي يتحميلها وظيفة انفعالية. أي أن التنغيم فيها لا يُسدي أية 
معلومات. جول طبيعة وهوية الوحجدات الدلاليةء_بل يحدّد هوية المتكلع (ذاته 
ونفسيته)». ونكون..وظيفته. إذ ذاك تعببرية (انفعالية) وليست عيرية أو دلالية. 
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- الدر؛ 
5 7 ,لم360 الضغط علي أ أحد المقاطع وإبرازه بالسبة 


للميقاطع الأخرى المجاورة له والتي يكون معقة «الوحدة البريّة» 6 6م 
0866826011 ويتم م ذلك يتغير في قوة المقطع ال معني و/أو ارتقاعه. و/) و مذته . 

فعتد النطق به يلاحظ أن جميع أعضاء النطق تتقبط غاية التشاظع بحيت يصبح 
الصوت غالياً 00 السلا هذا ويحدٌ وأندريه مارتيته» الثير بقوله إنه 
تإبرازٌ مة نّ في ما يُسمّى الوحدة النبرية. وهذه الوحدة هي في معظم ٠.‏ 
اللغات ما 7 عادة بالكلمة,©©©. 


هذا وتختلف اللغات عادة في موضع النبر من الكلمة. فمتها ما يخضع 
| لقانرن خاصٌ ممواضع الدبر'في كلاته كالعربية والفرنسية» ومنها.ها لا يكاد 
تييضع لقاعدة من القواعد. لذلك نرى أن النطق بلغة معيّنة لا يكون صحيحاً . 
إلا إذا روعي فيه موضع الثيرا* وله مدحمن العبيقة م 10 4 
اللغة_الواحدة: فهناك نير الإ لخاج فعمقغكتكمة ل غمعمعة الذي لا :يرتبظط بمقطع 7 
معيّن من الوحدة النبويةء بل يمكن له أن يقع ني جميع"المقاطعء وهذااما يعطية” 
وظيفة انفعالية أو تعييرية. وهناك النير الخاص بطبيعة البق وهوالآ ان 
بحالة انفعالية أو تصيرية.. بل يخضع لقواعد عأمة تخصٌ اللغة ذاتها. 3م ع 
أن يقوم بأحد دورين 5 للّغات. قهناك النين لخر اوهو ذو مطليقة عييزية ع 
يسيك إن معتى الكلمة أو «صيغتها» يتغير بر وفقاً عدر وتقاه في الحملة. ومثال 
ذلك الانكليزية والإسبانية. ففى الأولى مثلاً تنطق كلمة #تدوصة ينير المقط 
الأول إذا كانت اسيأء ويتبر المقطع الثاني إذا كانت فعا 0''»كذلك مي اتير في 
كلمة 00د ف الإسبانية بين .«الروح» عندما تكون متبورة المقطع الأولء وأنا 


(8) انظر إيراهيم أنيسء» الأصوات اللغوية. ص 169 

(ق) 89 .م بعلقنعمة) عدو اكتتجصاا عل كأسعصفاظ بأعصاتو11 .ع 

(10) إبراهيم أنيسء مذكور سابقأء ص 170. ش 

(11) أنظر لمزيد من التوسع حول موضع النبر ووظيقته في اللغة الإتكليزية أحمد مختار عمر. عن 
8- 196غ وإيراهيم أنيسء ص 170 171. 
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578 عندما تكون منبورة المقطع الثاني ودهو أحيى» عندما تكون منبورة 
المقطع القالق» 

أما النوع الآخر من النرء فهو الثير الثابت 8*6 6م3066. وهو لا 
يستخدم للتفريق بين المعاني» بل كوحدة فاصلة تيز بين الوحدات النيرية 
(الكليات) في الكلام . لذلك تراه يقع في معظم ١‏ اللغات على المقطع الأخير من 
الكلمتي ويحمل بذا وظيفة نحوية .50") © © سسعه : 

برلا نا من اليلكيد سنا أن الث قد يكبوؤسنير اجمرجة كذلله. فعتدما 
تدخل كلمة ما تركيبة نحويّة (مجموعة كليات) تفقد نبرها لصالح التركيبة كلها. 
فعندما توك بالفرنسية 011[ يقع النبر على المقطع الأخير الملفوظ . وعندما تدخخل 
هذه الكلمة فى تركيبة مثل 2:608ع 1أهز[ ع[ تفقد نبرها الأصلي لصالح الثير 
58 قِ قبأية التركيية (أي فق المقطع الأخير من مموتقع) . وهذا يعني أنه فق 
اللغات_التي تتضمّن النبر الثابت يغيّر التبر مكانه لصالح المجموعة أو التركيبة 
البحويّة التي يرد فيها ْ ش 


الوقف ف السلسلة الكلاميّة انقطاع أو صمتٌ يقع في نهاية المجموعة 
لنّفَسِيّة ويسبقه انخفاضٌ وتغيرٌ هابط في التنغيم الصوتي. وقد يطول الوقف في 
الرمن أو يقصرء ولكنّ مدّته تكون متناسبة عكسا مع عدد وروده قِ الكلام . 


012 - إبراهيم اتلس ف دراسة النر في اللغة العربية. قهو يقول قُِ موضع النير: المعرقة 
ضع النير في الكلمة العربيةع ينظر أولاٌ إلى المقطم الأخيرء فإذا كان من النوعين الرابع 
اس 1 صامت + صائت طويل + صامت؛ صامت + صائت قصير + صامتان]. كان هو 
ضع النبى 0 نظر إلى المقطع الذي قبل الأخير. فإن كان من النرع الثاني أو الثالك [- 
د 87 صائت طويل؛ صامت + صائت قصير + صامت] حكمنا بأنه موضيع النبى أمّا إذا 
كان من النوع الأول [صامت + صائت قصير]: نظر إلى ما قبله فإن كان مثله أي من النوع 
الأول أيضا كان الثبر على المقطع الثالك حين نعدٌ من آخر الكلمة. ولا يكون النير على 
المقطع الرابع حن انعد من الآخر إلا في حالة واحدة وهي أن تكرن المقاطع الثلاثة التي قبل 
الأخير من النوع الأول. هذه هي مواضع النبر العربي» كا يلتزمها مجيدو القراءات القرآنية في 
القاهرةو» الأصبوانت اللغوية. 2 173 
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وإذا كان الوقف لا يحمل وظيفة تمايزيّة في اللغة العربيّة» فإِن الثنائية «وقفاع 
لا وقفه يمكن أن تحمل وظيفة دلاليّة في بعض اللغات. ففي. الروسيّة مثلاًء 
يختلف المقطع التعذاديَ «تضسؤل» و «تقمعءية» الذي يفصل الوقف بين 
عنصريه (ويعني «الرجال» ودالحيوانات») اختلافاً جذرياً عن الجملة الإخباريّة 
ذلنزا تامع الذي يعي «الرجالٌ حيوانات220. 


هذا ويتكلم علياء الآصوات عن الوقف _الفاصل الذي لا يأتي في خباية 
المجموعة النفسيّة بشكل طبيعيّ» ٠‏ بل يظهر في وسط كلمة أو عندة كلمات 
متتالية .. ويكوت دوره في هذه الخحالة دوراً تحديديأ (دفاصلاً») . بمعتى أنه سجَذ 
وظيفة عييز عناصر نحوية ودلاليّة ضمن السلسلة الكلامية , ففي اللغة الفرنسية” 
متلا يقوم الوقف الفاصل بدورٍ رئيس في التمييز بين «116[توتصة/ '[» و-12» 
حوكاذلة0م:1/ » وبين «عدكبط //ععرطقه عل ماعل حة:1»> (بالِع السيوفة ال وسي) 
و «وعدكتم و5362 عل /تتاعلة189>. (بالع اللتوف: الوسية 0 أما في .اللغة 


يس ينه 


العو إن |الوقفٍ يقوم بدور ر هام على - سعد - الفضّل بين القاطيية سعد قِ 
5-7 ما تعلق إبقراءة القرآث. الكريع : قر وق . اللغويون العرب .فيه نا , 5 
1 النفسيّة التي راج عيها الكل عسو فل مساو 1 كذلك أن 0 


ا 00000 


يستعطلها المتكلم بَخْية إفهام السامع المضمون الدلالي للمُرْسلة . فهم حَدونة 
ونه 5 القراءة في خهاية كلمة [أو عبارة: أو جملة] إِما اليرتاح , القارىء؛ وإما 


00 ل ف 0 


لإتاحة اللي أمام السامع. اللفهم». وغالباً 5 يكون ‏ الوق بالتسكين كأ أن 


وو بود جا 


له أشكالاً ء عديدة منها الوقف بالإشمام». وبالتضعيقف, وبالرم» وبال 00 


(13) اتظر مادّة «عسناقص» في المعجم : 3 رعلاوامتسعطارا عل ععتدعدمقء11 , اتله أ كأمطناذ] 
3 ,ع5كلات31آ ,كار 

(14) انظر: ,1977 ,1101 روعلاعحتم8 نوناق ممطاط عل عامعصفاظ ,لعفدعظه اع بومرعلمة 1 
.9798م 

(15) انظر أنواع الوقف وأشكاله في مادّة والوقف» في المعجمين التالبين: 
بسّام بركةء اميل يعقوب» مي شيخاني. قاموس المصطلحات اللغوية والأدبيّة» بيروت» دار 
العلم تلملايين؛ 1987. 
محمد سعيد إسير وبلال جتيديء الشامل: معجم في علوم اللغة العربية ومصطلحاتما, 
بيروت» دار العودق. 1981. 
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هر اجع الباب الثاني 


اعتمدنا في كتابة هذا الباب عدداً كبيرأ من المراجع باللفتين الفرنسية والعربية. وم نضع في 
الحامش المرجع الذي يتكلم عن هذه الظاهرة أو تلك. نظرا لأنّ الفكرة الواحدة نجدها في مذ 
الأحيان مكرّرة في أكثر من مرجم مع القارق. إذا وجدى في الغفردات التقنيّة. وتعود الأشكال التي 
أوردناها هنا في معظمها إلى كتب لتفمعا- بوتعاءدقا و جدممطت و مضيو , 


- محمد سعيد إسير وبلال جنيدئ» الشامل: معجم في علوم اللغة العربية ومصطلحاتهاء بيروتة. 
دار العودة» 1981. 1071 صفحة. 

- إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية. القاهرة. مكتبة الأنجلو المصريّةء الطبعة الخامسة 019278 
8 صفحة. . 

- بام بركة .واميل يعقوب ومي شيخاق. قاموس المصطلحات اللقوية والأدبيّة. بيروت» دار 
العلم للملايين, 1987 479ص. : 

- كيال محمد بشرء علم اللغة العام الأصوات» القاهرة دار المعارفء الطبعة السادسة» 1980 
2 ص . : ع 

- تام خسان متاهج البحث في اللغة. إلدار البيضاء؛ دار الثقافة 89 334ص. 

- يوسف غازي. مدخل إلى الألسنيّة دمشق. مسشورات العالم العربي الجامعية, 1985 328ص - 

أحمد مختار عمر, “دراشة القنوث اللقوي. القاهرة, عام الكتب. الطبعة الثانية. 21981 
4م . 

- غلي عبد الواحد وافيء علم اللغة؛ القاهرفء دار نهضة مصرء الطبعة الأول 1940 


974 ,كفلعم8 مقاوط ركتهجعدمقع18 بحل لال أألممط9 هلق ممتاسقمنام] . ل701ج1كن لموووع - 
03565 2-52 

100300 ردع سامت اع اورعاعوومعما» 011 ركاتة© ,ععةقومم] )م له اتقط روم ركتاعع اام - 

1277 ' : : 

عنه1 تعقلقي مم عسوناك أ يورهاء1 ا لاشظل لأ ن11 ]ماخ ر أع 11.1.1011 .[ ,01155 .1ل 

.ص16 .1977 ,1 عمرمز ,عع موز 82115 يعلقعساعصماد عنوتأموة اطضوعع مز ذة عوتاوة 

6 ,1973 عككنا ها .كعمو معنن ناك أنودلء؟ 02 عللقسه 1211 ,تاد غ» 6118015 وول 

حة!] كتكة8 ركعدعمدا دعق عتاوتاع دوزم عل عكتقصمهقاعاط ,205113 .2 ك 155011 امن جم 

5 .6122 ,1976 ,معطم 

.010163ط ,دع ااعددمظ ,عسوفعهمطم عل معدن ل لاالشضلاع8.ه عه امع للف ]مر 

1977 5 1 

-قللمة لممصسحف ,وموم بعت مقع عن0نأةالاعتائن! ع0 كاأسعسولظ ,1180131 خراة عرووم 

19702 : 

3 ف «ماغهمنانم[ ,118155 رمن .0 أ 8011010141136 سآ .171101155 .111.0 

.2352 ,1976 رط 8.1 ركموط رعسو ممعم 

197 بلللاء5 ,«قاوالمط» .لامع ,كوم دعققعمهلة ع1 أء عااأع0تم1 ,5ت هونن وموم 

187 : 


7 مس ا و ل عه 
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الوحدة الصوتبة في اللغة العربية 


عتدما يتصدّى الدارسٌُ لتحليل أصوات اللغة العربية من المنظار اللسانٍ 
" الشديقي يذ أن اتصيفها مكن أن يتحد أمكالاً سعددده 4ى) عقن لنتانبا أن 
تدخل في أبواب وتقسيهات تختلف باختلاف المنظار الصوتي. مثلها في ذلك مثل 
معظم الأصوات اللغويّة في ألسنة العالم. فعندما درسنا عملية إنتاج الصوت 
اللغوي ومواضع النطق وطرقه: رأينا كيف أن الأصتوات محر بوسائل عديدة. 
فمن حيث مواضع النطق» يمكن توزيع أفبيورانق 'اللشة االسريبة #طلدها م 
-- 00 العيوث لايق والضريت سح الستريةة يلضوه 
1 حيث تو التتحكم بمجرى افواة ف ب حيسي ماك عدة أنواع ما 
توسبيع مر الهواء ووضع حجرات الرنين (في الصواثت)» وتوسيعه نسبياً (في 
أنصاف الصوائت)» وتضييقه (ني الصوامت الاحتكاكيّة)» وإغلاقه (في 
الضوامت الاتفجارية) . أمّا من حيث التحكّم بمجرى المواء في الأنف. فيمكن ‏ ”ا 
التمييز بين الأصوات الأنفيّة (كالميم والنون) والأصوات غير الأنفية. ويمكن 
. كذلك تقسيم الأصوات العربية إلى فتنين من حيث قفل المجرى وفتحه 
(الصوامت الاحتكاكية» وأنصاف الصوائت» والصوائت في حال. الفتح» من 
جية ومح صية اقرع "الصسؤائيت الانفجازية رسال (13130, بوقتاك اتقنيه 
آخر ممكن كذلك, وهو من حيث الجهر والحمس» فالأصوات اللجهورة هي 
الصوائثت وأنصاف الصواتت بوبحقرن . الصوامت (مثل الباءء والدال» والميم)» 
والأصوات المهموسة هي ما تبقى من الصوامت. 1 
إل أن اللغويين المحدثين اتفقوا على تقسيم الأصوات اللغوية إلى قسمين 


٠١ 
5556 ٍ : 0-6 507 م إن 2 وي ف 000 دي ع ل ست‎ 
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رئيسين. هما: الصوامت (ويسمّيها بعضهم بالسواكن. أو الأصوات الساكنةء 
أو الأصوات الصامتة): والصوائت (ويسمّيها بعضهم بالأصوات الصائنة أو 
المصوتة. أو الحركات) . وينبني هذا التتميوم على طبيعة الأصوات وطريقة نطقها 
اأكرعا يركز على مواضع النطق . كما يركز على خاصتين رئيستين: 


أ- وضع الوترين الصوتيين من حيث تذبذيه| أو عدمه؛ 


مروراً بالحلق وتجويف الفم و/ أو الأنف. . ءْ 

وهناك مُن يضيف إلى هذين التقسيمين تقسيياً ثالثاً يتمئّل في أوضاع. 
الشفتين وأشكاهها المختلفة . وهكدذا نستطيع أن تحدّد الصائتت بكونه الصوت 
للجهود (يتذبذب الوتران الصوتيان لدى النطقى به) الذي عِرٌ اهواء أثناء النطق 
عه وحق خارج - حرّاً طليقاًء ف اللحلق والفم (و/أو التجاويف 
الأنفية) دول :أن يقف فِ طريقه أَئّ او أو حائل؛ ودون أن يصيق حرق أطواء 
ضيقاً من شأنه أن يحدت احتكاكاً مسموعاً. 


أمَا الصامئت فإنه الصوت الذي يحدث أثناء اطق , به أعتر رافش أ أو عائق 
8 مجرى الواء. وقد يكون هذا الاعتراض كاملا فيحدث قيل النطق به 
انخباس (انسداد) في المواءء ويليه الفجار لأ ويسم الصامت بذلك «اتسداديأ» 
أو «انفجاريأة)؟ وقد يكون الاعتراض جَزئياً بحيث يمرٌ الهواء من الموضع الضيّق 
ولكن بحيث ينتج احتكاك مسموع (ويسمّى الصامت بذلك «احتكاكيا»). 
.وهناك كذلك صوامت لا ير الهواء لدى النطى بها من القمء بل من الأنف 
(كالنون والميم). وكذلك الصوامت التي ينحرف هواؤها لدى النطق بها فلا .. 
يخرج من وسط الفم بل يخرج من جانبيه أو أحدحما (كاللام). أضف إلى ذلك 
أنه قد لا يحدث في مكان اعتراض اطواء احتكاك ولا انفجارء بل تذيذب وتردّد 
(مثل الراء). أمَا من حيث تذبذب الوترين الصوتيين لذى نطق الصوامت» فإنه 
قد يحدث هذا التذبذب وقد لا يحدث. لذلك تنقسم الصرامتت إلى أصوات 
مجهورة وأخرى مهموسة . 
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هذا وقد توصل علياء الأصوات في تقسيمهم الأصوات اللغوية إلى 
النتائج التالية : 
1 الصواثت مجهورة كلها في الكلام العاديّ؛ أما الصوامت فمنها ما هو مجهور 
ومنها ما هو مهموس . 
د كل ضوت حصل اغتراض تام ق برق اغواء أثناء النطق يه يعو صوت 
صامت (مثل التاءء والدالء والكاف). 
3-: كل صوت حصل اعتراض جزئي في مجرى هوائه محدثاً احتكاكاً من أي نوع 
كان أثناء النطق به يعدٌ صوباً صامتا أيضاً (مثل السين» والجيم» والزاي). 
4- كل غريات لا مر المواء أثناء النطق به من الهم وا كان هذا الصوت 
أو مهموساً ك013ظغ1ض صامتاً (مثل الميمء والنون). 
5 كل صوت ينحرف هواؤه فيخرج من جانبي الهم أو أحدهما يعد صوكاً 
صامتا (مثل اللام). 
6- كل صوت سين سوا ضامعاً. 279. 1 
وإذا كان التقسيم الأساسي للأصوات للقيو يقوم عن اليو 34 : 
الصوائت من جهة والصوامت من حية أعري» فإن: يعن الأصواث بقع في 
منزلة بين المنزلتين. فهي ليست بالصوائت نت لكونهاء من جهةء تنطق بتضييق في 
مجرى اغواء يتعدّى الحدّ الأقصى المسموح به في نطق الصوائت» ويقعرب من 
التضييق الذي يحدث أثناء النطق ببعض الصوامت الانسيابية» أو الاحتكاكية؛ 
ولكوتهاء من جهه أخرع» أقلّ وضوحاً في السمع من الصوائت ت وأقلّ طولاً منها 
كذلك2202. وهي لذلك تدع بأنصاف الصوامت عند بعضص اللغويين وبأتصاإف 
العبواتت فلل البحقن الآخر. 
هذا في ما يتعلّق بت تسد اتقسيزاك الأصوات اللقرق مو سيق الاق جنا 


(1) محمد كال بشرء علم اللغة العام الأصوات» الطبعة السادسة» القاهرة؛ دار المعارف. 
0 ص 2724 75. . 

(2) المرجع نقسفى ص 84. وانظر : بولعد2 بعدوفقصسطط هلق ممتتهتائم1 يتتل اع 1500135 
0 : عك 
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ومرور الحواء في الآلة المصوتة أثناء إنتاجها. إلآ أن الدارسين يِيّزونَء من ناحية 
أخرى» بين الأصوات التركيبيّة والأصوات فوق التركيبيّة . فالأولى هى الضوائت 
والصوامت وأنصاف الصوائت» في حين أن الأخرى تتعلق الْآَسِيوَات المصاحية 
للأولىء وهي النبر والطول والنغم. أضف إلى ذلك أن الوحدة الصوئية لا 
تكون صوتاً فحسب (فونييا). بل هي تؤلف كذلك في السلسلة الكلامية 
القاظى. بوجمرعاك. الك بولتسرقات القية» وخبرها. 

من هنا.تأتي أهميّة ما يسمّى «السمّة الايزية (أو التمييزية. أو المائزة)(2) 

قي تحديد الوحدات الصونيّة. فالقونيم عد من حو ماد مهه الصوتية تعدخ 
خصائص 56 بالسمات (وهي «(تميزية) عند بعضهمء ودملاثمة 71عصناءعم 
عند البعض الآخر)» وهي تعمل على مختلف مستويات. التواصل» ويمكن بالتالى” 
:أن نعرّفها إِمَا بالمنظار السمعي - الصوي» أو بالمنظار-النطقي . ومهنا يكن من 
أمرنة قن السمة'التمايزية ل تصق فيسلدسلة الكالام ستعزلة» بل هي تنحد في 
بوتقة من السمات غير التايزيّة التي تصاحب الكلام إمَا تحت تأثير السيناق 
اللغويّ/ الصوق» أو تبعاً للانتماء الاجتماعي والجغراني اللمتكلّم. ولا ننيى هنا 
أن السقرة التمايزية لا تأني كذلك منعولة عن غيرها من السيات التمايزيّة ؛. ذلك 
أَنْ الصوت اللغوي الواخحد يتكون من مجموعة سمات ممايزية مختلفة يؤدي. 
أتحادها في ما بيتها إلى المفارقة بين هذا الصوت وجميح الأصوات الأحرى ف 
اللغة الواحدة. لذلك ترى أن تغلّم لغة ثانية (أو اللغة الام عند الطقل) يقوم 
على اكتساب الحركات النطقية التي تسمح بتوليد ويجموعات السمات» الي 
واتزقصعلينا كلم اللدا قآصرات عمارقة ععاز ل ما بأ قالح سسعة 
وصوتية . *» هذأ وقد توصل رومان جاكوبسون إلى حصر السمات التايزية باثنتي 


(3) يستعمل أحمد متار عمر مفردة وملامح: بدلا من وسيات» كمقابل للمفردة 65 تالدع ,1115 
1 وتفضّل استعيال «السمة: لما درج عليه اللغويون العرب مؤّخراً. انظر: أحمد تار عمر» - 
الصوت اللغوي؛ الطبعة الثانية القاهرة عالم الكتبء 1981. 
(4) انظر: -عنعام عناو ةاور 18 ف دمتنم ل أرط رعكتمعموءظ8 عناوتاكتدعسن] بأزلف عع ووز © 
207 .1 عصمة 6 11 2355 برعلقمت؟ 
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عشرة سمة ثنائية (مزدوجة) سمح بالتعرّف على المفارقات التي تمَيّز الأصوات في 
معظم اللغات العاية. (5) 
هذا وقد درج علماء الأصوات على تحديد الوحدة الصوتية مانا التمايزية 

بما يسمّونه بعملية «الاستبدأل» 020018805». وهي تقضي يوضع مقطع 
اغوي مكان مقطع آخخر ضمن مرسلة محددة» بحيث إن هذه الأخ خيرة تبقى 
مقبولة دلالياً واسواء وبحيث إن تغييبر الدالأت يقود إلى تغيير في الال لانتة: 
ويمكن أن ينتمي هذا المقطع المستبدل إلى أيْ مستوى من مستويات التحليل 
اللساني (الصوي أو المونيمى أو التركيبي) . فالاستبدال يتم م مثلاً بين /د/ واج / 
في «دار» ويجار»؛ وبين اقل و«شرب؟ في «أكل الولد قبل أن ينام » ؟؛ وبين «في 
بيتنا الصغير في الصيف» ودفي المنزل أيام الشتاء» في «تحبٌ زوجتي البقاء في 
بيتنا الصغير في الصيف». وما بهمنا في هذا المجال أنْ الاستدال يسمح 
بالتعرّق على العناصر الي تميّر الوحذة اللغوية عن باقي الوحدات الي يمكن أن 
تحل محلّها. وكانت «مدرسة براغ)” © أوّل م مَن استعمل عملية الاستبدال لتتحديد 
مفهومي والوحدة الصوتية» (القونيم) و«السمة التأيزيّة) . فالفونييات /م/» 
46 0000 و/ب/ء واج / ثلاثة أضوات "مختلفة لأنْ .استبداها في ها ينها في أول -المنطوقة 
وجاء: يولّد ثلاثة مونييات مختلفة في دلالاتها. كذلك فإِنَ استبدال الجهر با همس 
في الفونيم /ت/ في والبئر» يؤدي إلى تغيير في طبيعة المونيم («البكر») . قْ حين 
أنْ اج المرققة واج / المفحّمة لا تعدّان فوتيمين مختلفين لأن استبدال إحداهما 
بالآخرى في اللغة العربية لا يؤدي إلى أي تغيير في معتى المونيم . كذلك» فإِن 
(5) رومان جاكويسون  1896(‏ 1982) عام لسائيّةٍ سوفياقٌ الأصل » أميركئٌ اللدسكةة: قام 

بالعديد من الدراسات في مجال اللسانيّة: وله نظريّاتٌ عديدة في تحليل الصوت اللغويّ» والبنية 

الشعريّةء والفنَ الأدئّ. شارك في تآسيس الفونولوجيا البتيويّة. كان له الأثر الأكبر في تطور 

الدراسات الصوتية والدلاليّه والشعرية. في ما بخصٌ السات الثنائية التي وضعهاء انظر بشكل 

اص : 

ا دجم بختساها؟1 ركتوظ بعلمفمقع عدوتاكشسهصطة عل عتهدوظ ,دموطمكلة1 .1 

(6) «مدرسة براغة غلهة:آ1 عل عامه8'! مدرسة لخوية امتدٌ نشاطها من سئة 1926 حتى الحرب 

العالية الثانية» وضمّت عدداً كبيرأ من علياء اللغة من جنسيات مختلفة . وتقوم منبجيتها على 


فكرة أن اللعة نظام ذو وظائف وغاياث ممدّدة لف أساسها لقعي والإيصال: وأنْ تحليلها يكون 
عن منظار الوسائل الخاضة هذا الهدف. 
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الجداك ابه يكقاسى ف القيقم زب تين #ايرياق اتلظظ الدرية سين 
أنه كذلك في اللغة الفرنسية (الفارق بين /م/ و/6/ في الفرنسية هو كون الأول 
مهموساً والآخر جهورا»: 
والحقيقة أن السمة المائزة وعملية الاستبدال مفهومان أساسيّان في دراسة 
الصوت اللغويّ. فالتمييز بين الصاثت والصامت ونصف الصائت تمييز عام 
وسزقاتت ولذ”يد التسقيق "كل «مبويك من أنيبواتقة الله الرإتريج قينا ذهقاً مخ 
الرجتوع إل عصاقصه الرتيساقة ف [ق, سيّيه الاملية القاصعيه.. رلاتكان. “ 
الصوت الواحد يتمتّع بعدد كبيرمن .السيات الصوتية التي قد تعود إلى دور أحد 
أعضاء النطق في إنتاجه؛ أو إلى مصير مجر اطواء أثناء النطق به وغيرهماء 
كان لا بد من اللجوء إلى عملية الاستبدال لتحديد ما إذا كانت هذه الع 
ا.بزليفية» إمائزة) أو غير وظيفية20©© , لذلك نسم دراستنا لأصوات | اللغة العر 
1و ثلاثة أقسام رئيسة هي: 3< 
1 الصوامت. وعددها سبعة وعشرون فونياً في اللعة العرية. 
7 - الصوائت. وعددها ستة فونيات في اللغة العربية .20.2000 ١‏ 
- أتشافة الفبواككاء وعددها فونيان في اللغة العربية. | ش 
وتأتي في دراسة كل قسم منها على تحليل كل صوت من أصوات اللغة 
العربية من حيث مواضع النطق وطرقه والسيات. التمايزية التي تحدّه. كا نقوم 
لدى دراسة سرادت 2 بتوزيعها إلى فئاتٍ بناءً على مصير مجرى المواء في القتاة 
الصوتية» ونحلّل خصائص كلّ صامت منها من حيث العوامل التالية : 
المخرج أو موضع النطق (وهو واحد في اللغة العربية)؛ 
يوت علي يقة لاطت يواسي سيك الاقرية د لديل الس - 
والمحمسء» والترقيق والتفخيم . 
(7) مثال على ذلك أن الطول في إنتاج /8/ («8») في مفردة 8418 في اللغة الفرنسية أحدٌ سات هذا 
الصوبت» ولكنه ليس سمة مائزة لأنه غير وظيغي ولأنه لا يوجد في اللغة ذاتها صوت كر تعحية 
اما ويختلف عنه بالطول (أو القصر) . ما في اللغة العربية» فإِنْ الطول سمة مائزة» كما نرى في 


ْ . التمييز بين 5-7 وكاتب. وبَلغ وبالغء» وَنَقَذُ ونفاذ» إلخ . (اتظر لاحقاً دراسة الطول قِ 
«الصوائت العربيّة») ‏ 
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الفصل الأول 
انصواءت العرنية 


ُسمى الصوامت ٠‏ عند علياء العربية القدامى بالحروف. وقد تعُنوا 
. بتقسيمها ووصفها من حيث النطق» والإدغامء والوقفء والابتداء» إلى ما 
هنالك. وكان-جلٌ مهم وضع الأمسن العلميّة لوصف ما سمّوه ب «مخارج 
الحروف». ولن نتوسّع هنا في تحليل الآراء والتحديدات التي قدّموها زات 
لغتهم لأننا تبغي وضع تقسيم ميسّط لصوامت اللغة العربية تسهيلاً للدارسين 

سه مياق تلقال العف فو فل طبيعتها وتصنيف خصائصها. وتليلها تحليلةٌ دقيقاً_مِن 

المنظار اللساني اديت . .وقد-سيق أن أشرنا إلى أن الصوامت تضتف إلى ثلاث 
عموطاك رنسةا بيه ع الاق قال ' 


أ وضع الوترين الصوتيين (من حيث الجهر والهمس)؛ , 

ب .. مواضع النطق (من خيث مكان افووك عرى الوا أو تضبيقه) ؛ 

6 حال بجرى المحواء في القطاد ااتعتوية حو سيق الانييقك أو 
الاحتكاك).. وستتبع هذا التقسيم الأخير في تصنيف صوامت اللغة العربية. 
هذا وقد درج علماء الأصوات المعاصرين على تصبتيف الصوامت في داك 
التالية : ا 1 

1- ارامت الاتسدادية: ويمكن اذا تكوت أقمية أى انفية.. 

2 الصوامت الاحتكاكية والانسيابية . ْ 

3 الصوامت الجانبية والترددية . ْ - 
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1 - الصوامت الانسدادية: 
تتكوّن الصوامت العربية الانسدادية (أو الانفجاريّة أو الانغلاقية) بأن 
حبس وو الهواء الخارج من اقب سيا نا ولكنه مؤقت» لي لير 
بوافيع القناة الصوتية . ٠‏ يع عن حيس اطواء هذا أن يُضغط الحواءٌ ثم يُطلق 
فجأةع فيتدقع محدثاً صوتاً انفجارياً. وينتج الصامت الانسدادي ب عن 
إحدى العمليّات التالية: إمّا من حبس اطواء الخارج من الرئتين (انغلاق أو 
وقفب)» أو من إطلاق الهواء المحبوس (اتفجار). أو من الحركتين معاً. وفي 
جميع الحالات يكون الاغلاق آنا (ولذلك سُمِّيت الصوامت الاتسدادية بالآنية 
كذلك). هذا وتحدّد المواضع التي يقف فيها مجرى المواء وقفأ تامأ عند إحداث 
الصوامت الانسدادية في اللغة العربية الفصحى ركم ينطقها محيدو القراءة 
علتراية. بالمواضع التالية : 
الشفتانء وتنتجان الصامت الانسدادي الشفتاني: 1 ٠‏ 
2 أصول الثنايا العليا (وتدعى كذلك النخاريب) ومقدّمة اللثة لدى التقاء 
طرف. اللسان با _وتنتج جح الصوامت. الانسدادية..الذولهية اللخووبية 
دالتاءقى ‏ ورالداليى ودالطاءوء ووالضاد». 
3 أقصى الخنك اللين (أو الطبق) لدى التقاء مؤخر اللسان به.. وينتج 
الصامت الانسدادئ الطبقى : «الكاف». 
4 مؤخر الحنك اللين بما في ذلك اللهاة لدى التقاء مؤخر اللسان بهماء 
وينتجان الصامت الانسدادي اللهوي : «القاف». 
5 الحنجرة لدى انغلاقهاء وتنتج الصامت الانسدادي الحنجري : «الطهمزةو. * 
وسنقدّم: وصفاً مختصراً ودقيقاً لنطق كل صوت من الصوامت الانسدادية 
في اللغة العربيّة. ونعتمد التقسيم الثنائي الذي درج عليه معظم علماء 
الأصوات في دراستهم للّغات العالميّة'». وهو تقسيم الانسداديات إلى: 
صوامت فمَّيّة: وصوامت أنفية20). 


(1) انظر: .2.140,145 ,2.11.2 ركصدط ,رعسوناعصمطط علق سمنأماأأما رزتلث أ مقديهذ 1 
(2) تُصئّف الأصوات الأنقيّة في علم الأصوات العام في فقة مستقلة عن الانسداديات» نظرأ ت 
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1 أ الصوامت الانسدادية الفمية: . ع 
1 يكون الحنك اللين (أو الطبق أو العُلْصمة قم تل ع11امنا داه اميم كته1لهم : ا 
00 5) لدى نطق الصوامت الفميّة مرتفعاً ارتفاعاً تامأ ومطبقاً بإحكام على الجدار ‏ 07 

1 الخلفي للحلق؛. بحيث يغلق على المواء المزفور مجرى التجاويف الأنفية, ١‏ 
0 وبحيث ير الحواء المحبوس وراء موضع النطق لدى اتفجاره في فتحة الفم : 
: وحدها دوت فتبحة الآنف. و 
1 : «الباء» (مجهور)7) 3 
١ 0‏ 


عند نطق «الباء» تتلامس الشفتان وتغلقان بحيث يقف المواء الصادر من 

الرئتين وقوفاً تامأ عندهما. ويُضغط الواءٌ مدّة قصيرة من الزمنء ثم تتشرج 

الشفتان فيندفع الحواء فجأة من الفم محدثاً صرت انفجارياً. أمَا وضع الوترين 

الصوتيين» فإتهما يتذبذبان أثناء .النطق بهذا الصامت. ويكون تحديده كا يلى: 
والمائ صامتٌ انسدادي شقتاز ني" جهو د فني ١‏ 


0-0 وقد أعتاد علياء الأصوات المقابلة بين هذا القع لصي من_النطق_ 
: والوضع 58 الذي ينتج الشواق. عر (كيا في الفرنسية ,«قةم» ,دقوط» 
«عااعم» ,«علاءط»). إلا أن هذا الصوت لا يوجد في اللغة العربية كفونيم 
مستقل . فهو قد يحدث في بعض مواقع «الباء» في الكلام كأن تكون «الباء» 
مسككنة في آخر الكلمة (كقات» انسياث: إلخ). أو أن تكون في غباية ا مقطع 
المفرداتي (9إب» في «ابتسام», وش في «شباكو إلخ) . ولا يوجد مقابلة في هذا 
الصوت بين التفخيم والترقيق. 


و مس ج نورمي لفاو 


ةا أ تن 


- لإمكانية وجود صامت أنفى غير انسدادي في إحدى اللغات. وقد فضّلنا تصتيف الصوامت 
الأنفيّة في اللغة ار (وهي الميم والنون) ضمن فئة الانسداديات نظراً لأنها تُنطق بأن و 
اشواء المزفور حبسا تاماً قٍِ أحد مواضع النطق مع السياح بمروره من الأتف. فهي إذن انسدادية 
من -حيث ا موضع في قناة القم . 

(3) نذكر هنا أننا نعتمد في الكتابة الصوتية. رموز «الألفباء الصوتي العالمي» دعم 
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+: (التاء» (مهموس)؛ 4: «الدال» (بجهور) 
؛: «الطاء: (مهموس مطبق)؛ 4: «الضاد» (جهور مُطبق) 

عند نطق «التاء» و«الدال» يلامس رأسٌُ اللسان (الدولق) الجهة الدإخحلية 
منبت القواطع من الأستان العلياء وتدعى بالنخاريب. فيقف المواء وقوفاً تاماً 
عندهاء ويضغط مدّة من الزمن. ثم ينفصل اللسان فجأة تاركاً نقطة الالتقاء 
فيحدث الصوت الانفجاري . إلا أنّ اللسان في هذه الحالة يكون متكتلاً باتجاه 
: الأمام ومنبسطاً في وسطه ومؤخره. أمَا الوتران الصوتيان فلا يتذيذبان حال 
النطق بالتاء قي حين أنها يتذبذيان أثناء النطى بالدال» قالأول مهموسٌ إذن» 
والتاني مجهور. ويكون تحديدهما كالتالي: 
دالتاء» صامت انسدادي ذولقي - نُخر وبي مهموس فمي (غير مطبق) 
«الدال» صامت انسذادي ذولقي - نخر وبي مجهور فمي (غير مطبق) كن 
أما «الطاء» ودالضادىى فإن الأوّل النظير المفحم للتاءء في حين الثاني 
النظير المفخّم للدال. فشكل اللسان لدى النطق مما يكون غير. شكله لدى 
النطق بالتاء والدال. إذ إِنَّ مؤخر اللسان يزتفع لدى النطق: بجا نحو أقضئ : 
اتمووت وراك عي بو عدار للق تلعاي. بويتكر كاك عه يقر أن 
بعضن العلاء يرون أن اللسانبيكون لد النطق بالطاء والضاد مقعرأء أي أن 
أقصاه وطرفه يرتفعان في حين يتقعّر وسطه. وهذا ما قصذه علاء العربية 
القدامى عندما تكلّموا عن «الإطباق»؛ فدعوا هذين الصامتين بالأصوات 
المظيقة (وتسمى اليوم كذلك بالأصوات الطبقيّة). 29 ويمكن بذلك تحديد هذين 
الصوتين كما بلي: 

«الطاء» صامت انسدادي دذولقي- نخر وبي مهموس فمي مطبق إأو مفخي) 

«الضاد» صامت انسداديى ذولقي ‏ نخروي مجهور فمي مطبق (أو مفخم). (5) 


ا 


4ش يقال «غير مطبق» وكذلك «غير مفخم) رد ١‏ ْ 

25 فضّلنا هنا استعال كلمة والإطباق: بدلا من «التفخيم» لا تحمله الأولى من دلالة نطقيّة عضرية 
(الاقتراب من الطبق. وهو الحنك اللين). 9 | 

(6) لا ندخل هنا في ذكر التغبّرات الصوتية التي يصادفها هذا الصامت لدى تحقّقه في الكلام ومن ب 
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88 والكناف! سوس 0 
ش عند نطق «الكاف» يبقى رأس اللسان (الذولق) منخفضاً ومستنداً.وراء 
الأسئان السفلى (القواطع), في حين يرتفع الجزء الخلفى من ظهر اللسان تجاه 
أقصى الحنك اللين (أو الطبق) ويلتصق به (ويبقى هذا الأخير في وضع الصامت 
الفمئ: أي بحيث يسدّ مجرى المواء من الأنف). ويضغط اطواء لمدة من الزمن 
ثم يطلق سراح المجرئ الموائي فيحدث الآنفجار. وهذا الصامت مهموسء إذ 
إن الوترين الصوتيين لا يتذبذبان حال النطق به. فهو يحدٌ كا بلي: 
«الكاف»؛ صامت انسدادي طبقي مهموس ذمي 
هذا ولا يوجد في اللغة العربية الفصحى مقابل مجهور للكاف. بل نجذه 


3 الكاف: طبعي 


ع اقح إل أخرى. فقدعاً وصفه العلياء كا لو كان احتكاكياً. أي قريباً من وإلظاءة. واليوم فراه 
يلظ كذلك (لدى سكان شال إفريقيا) أو مثل «الدال» (لدى سكان بلاد الشام). 
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ظ في بعض اللهجات. فالجيم كا تلفظ في اللغة العامية لأهل القاهرة (/8/) هى 
ل النظير المجهور للكاف كى! وصفتاها هناء في حين يلفظ بعض سكن العراق 
| والخليج العربي «القاف» ىا لو كانت النظير المجهور للكاف. وتكوت القابلة بين . 
هذين الصوتون ' شبيهة بالمقايلة بينم قٍِ اللغة الفرنسية بين عناهة0 وعدا علمع8 


وعلم . 


و: «القاف» (مهموس) ٠‏ ا/ 

عند 2 والقاف» يبقى 9 اللسان (الذولق) ا ومستنداً وراء 
الأسنان السفل (القواطع)ء قُِ حين يرتفع الجزء ع الخلفي منه تجاه أقصى ما يكن 
من اميك اللين على مستوى اللهاة ويلتصق به (ويبعقى الحتنك اللؤهريها . 
بحيث يسدّ مجرى المواء من الأنفب). ويضغط اهواء لمدّة من الزمن.ثم يطلق 
#لحه فيحدث الاتفجار. وهذا الصامت مهموس. إذ إِنَّ الوترين الصوتئين لا ' 
يتذبذبان حال النطق به. فهو إذن يحدٌ كا بل : 

«القاف» صامت انسدادي طوي مهموس في 

هذ دللا صمية باق ب ال 1 العربية ا ق عدهلرا 
بشييسدنه العاميّةء» فيلفظ ى) لو كان النظير المجهوز للكاف عند 

بعض العرب» أو كا لو كان صوتاً انسدادياً حنجرياً (كالهمزة) عند البعض 
الآخر. 
7: «اغمرة» 0 

عتد نظق والهدزة» تسد فتحة الحتجرة (أو المزمازم عل مستوى الوترين 
الصوتيين. وذلك بانطباقها انطباقاً تامأ بحيث لا يُسمح للهواء المزقور بالمرور 
من الحنجرة , ثم ينهرج الوتران ثما يحدث الانفجار. ولا يقابل قِ هذأ المستوى 
بين الممس والجهر. وقد اختلف العلياء قي كون الهمزة ججهورة أو مهمرسة ‏ إلا 
أن الرأي الراجح هو أنها لا بالمهموسة ولا بالمجهورة . ذلك أن 6 
الصوتيين حال النطق بها لا يسمح بالقول بوجود الجهر (تذبذه) أو اهمس 


١١ /ا‎ 
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(عدم التذبذب) . فهي تُنتج بقطع النفس على مستوى الوترين في حال تطابقهم| 
(ومن, هنا كاتق اتسميتها ب الهيزة القطع»), ويكون الوتران في وضع غير وضع 
اليو بلسي قاد وح 3ق بل: 


واطماق» صامت انسداديّ حنجري (أو مزماري) لا جهور ولا مهموس 277 


ب الصوامت الانسدادية الأنفية: 


عند نطق السوائت الاتسادية الانفيةع يرن جلك اتليق زاى الطين) 
منخفضاً قليلاً بحيث يسمح لجزء من الهواء المزفور أن يمر عبر التجاويف 
الأنفيّة. في حين يمر الجزء الآخر من قناة القم . وإذا كان الانسداد في مستوى 
الفم لا يمكن إلا أن يكون مؤقتاً. فإِنّ الرنين الأنفيّ يبقى مستمرًّ ويستطيع 
بالتالي أن يسبق الانسداد الفمي وأن يبقئ إلى ما بعد حصوله. وتكون مواضع 
الصوامت الأنفيّة ذات مواضع الصوامت الفمية تقريباً. والمقابلة بين الجهر 
والحممس ممكنة في بعض اللثات» إلا أن الصوامت الأنفيّة الجبيو اق كيه 

0 الصوامت الأنفيّة المهموسة, 287 وهذع “هين الحال في اللغة. العربية. إذ إيّبا 
نهنا سوق ايع عمورية هما 

1 الصامت الانسدادي الشفتانٍ الأنفي: «الميم). 

2 الصامت الاتسدادي النخروي الأنفي : والنون» . 


بيد داليم » (جهور) 


عند نطق «الميم» تنطبق الشفتان اتطباقاً تامأ ىا في نطق «الباء». 50 
المواء ويضغط في الفم. إلا أنه يمر جزئياً عن طريق التجاويف الأنفية لكون 


(7) يلاحظ القارئ في هذه التحديدات أثنا وصفنا “الصامت الانسدادي ثبي مرخلنية الاطقيتين: 
مرحلة الانسداد. أي تجمع المواء وانحباسه وضغطه قبل موضع الانسداد. ثم في في المرحلة 
الثانية مع المجرى وانفجار المواء محدثاً الصوت . وقد تحصل المرحلة الأولى في الكلام دون 
الثانية» كما في الوقوف على الصامت الانسدادي» . فيحصل الضغط ولا يحصل الانفجار. مثل 
نطق الباء في «ارتيابُ» والهمزة في وشاطئؤهء والدال في دولت. 1 

(8) انظر: ,145.م أنه .مه رتلف )ء كقسرمط 1 


فد 5 
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الحتك اللين منخفضاً. ويتذيذب الوتران الصوتيان حال النطق هذا الصوت. 
وهو يحدٌ كا يلي : 

«اليم» صامت انسدادي. شفتانيء أنفيّ مجهور 
«: «النون» (جهور) 

عند نطق الئنون يعتمد طرف اللسان (الذولق) على أصول الأسنان العليا 

(النخاريب) واللثة» ويلتصق نبا فيضغط المواء وراءهاء إلا أنه يتمكن من 

المرور جزئياً عن طريق التجاويف الأنفيّة. ويتذيذب الوتران الصوتيان عنند 
التلفظ مبذا الصوتء وهو يُحدٌ ىا يلى :290 

«التون» صامت انسدادي ذولقي - نخروبي أنفي مجهور 


2- الصوامت الاحتكاكية والانسبايية 
تتكوّن الأصوات الاحتكاكية والانسيابية بأن .يضيق مجرى الطواء الخارج 


5 الميم: شفتاقي أنفي 6 - التون: ذولقي - نخروني 


(9) تختلف مواضع نطق والتونه من لغة إلى أخرى. ففي الفرنسية يعتمد اللسان على الجهة لكلف 
للأسنان» في حين أنه يعتمد في الإنكليزية على النخاريب. ولكن الفارق السمعيَ ضتيل لعدم 
وجؤد أصوات أنفيّة أخرى تُلفظ من موضع قريب من هذين الموضعين. أمًا في العريّة» فيمكن 
اعتبارها «أستائية» (كيا يفعل كال محمد بشرء علم اللغة العام. الأصواث.» الطبعة السادسة. 
القاهرة؛ دار المعارف: 21980 ص 130). أو لثوية (نخروبية) كى] يذكر أحمد تار عمر 
(دراسة الصوت اللغوي. الطبعة الثائية. القاهرة» عالم الكتبء. 1981+ ص 270). 
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من الرئتين في موضع من مواضع القناة الصوتيةء وذلك بفعل عضو أو أكثر من 
أعضاء. الكلام. وينتج الصوت المسموع عن احتكاك المواء المزفور أو رنينه على 
مستوى التضييق. ويحدث الاحتكاك في حال كان النطق مشدوداً. وبه تننج 
الأصوات الاحتكاكية. ويحدث الرنين في حال النطق الرخوء وبه تنتج 
الأصوات الانسيابية . وهناك طريقتا نطق لهذه الصوامت؛ إذ إنه يَيّر بين سبيلين 
اثنين يكوّنها وضع اللسان في القناة الفميّة وفيهها يمر الحواء المزفور لدى نطق هذه 
الصوامت. فبالإضافة إلى الصوامت الأستانية مِيّر علماء الآصوات الصوامت 
الظهريّةء أي تلك التي ير الحواء تدى النطق بها من على ظهر اللسان» وهي إِمّا 
ظهرية - أمامية أو ظهرية - خلفية» والصوامت الجحانبية التي يمر الحواء لدى النطق 
بها من على جاتبى اللسان. وعادة ما يخصّص لدراسة هذه الأخيرة فقرة خاصة 
سمحن السرابب اليكافية إوعلا.منا تقل فق عراسة ابتاك 
العربية) . ونخصص هذا القسم لدراسة الصوامت الاحتكاكية والانسيابية دون 
الجانبية» وهي كثيرة في اللغة العربية. ا 
ِنْ 2 ممع س0 قف - الصواتت الاحتكاكية هب كيرة وبقملةة. 
1 الشفوية - م والفاء . 
الأستانية: «الثاءيى «الذاليء «الظاءع. 
3 الظهرية الأمامية, وهي : 
* الصقيرية النخروبية: «السينى «الزاي»؛ «الصاد». 
* الشينية (النخروبية أو الشجرية): «الشين». «الحيم». 
4 الظهرية الخلفية» وهي: 
» اللهوية (أو الطبقية): والخاءى. «الغين». 
5-_الخحلقية: «الحاءيء «العين».' 
001 لا يُذكر اللسان هنا في تعريف الصوت . فلا يقال مثلاً لساتي ‏ أسناني» ولساني - تخروي. لأن 


كل هذه الصرامت تنطق يواسطة اللسان (رآسهء أو وسطهء أو جذرمم). ا ف الحالات التي 
يُذكر فيها العكس. 
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0 والطاء . 
هى الصوامت الاحتكاكية والانسيابية في اللغة العربية. وهي تننج 
قلا رقي (أو الحنك اللين) مرتفع بحيث يسدّ مجرى التجاويف الأنفية على 
المواء المزفور. فهذه الصوامت إذن فميّة كلهاء ولا يوجد في اللغة العسربية 
صوامت احتكاكية أنفيّة . ونفرد في ما يلي وصفاً نطقياً لكل متباء ولا نذكر فيه 
كون الصامت قمياً نظراً لعدم وجود السمة التايزية الأنفية في هذا النوع ع 
الصوامت العربية. 


؟: «الفاءه (مهموس) 


عند نطق هذا الصوت تقترب الشفة السفلى من القواطع العليا وتلامسها 


عتذبذب الوتران الصوتيان خلال نطقه. وهو يِحدٌ إذن كبا يل : 
«الفاءه صامت احتكاكي أسناقٍ - شفوىّ مهموس 


هذا ويوجد في بعض اللغات مقابل مجهور للفاء يتذبذب الوتران 


الصوتيان لدى النطى به. وهو /7/: كيا في الفرنسية 70116 ,زذه27 والإنكليزية 


1607 . ولا يوجد هذا الصوت في اللغة العربية. 
8: «الثاء» مهموس ؛ 8: «الذال» (مجهور) 

عند نطق «الشاء» و«الذال» يقترب طرف اللسان من القواطع العليا 
ويلامسها بحيث يُسمح برور الواء المزفور من خلال منفذ ضيّق ‏ وقد يتجاوز 
طرف اللسان القواطع قليلاٌ حيث رق من الخارج. أو يوضع وراءها تاماً. 
ولا يتذبذب الوتران الصوتيان ندع نطو «القاءم فهي مهموسة» فِ حين 
يتذبذبان 00 والدذالوء» وي جهورة. وتحلٌ كل متها ىا يل : 

وأتان صامت احتكاكى (انسيابي) أسناني مهمو س 

«الذال» صامت احتكاكي (انسيابي) أسنانٍ مجهور غير مُطَبْقَ 222 


(17) يقال عن «التاء كذلك إنه صوت «مما بين الأستان 3هامء10160 أو وبيأسناني»» وإنه صامت 
انسيابي أكثر ما هو احتكاكي . والئيء ذاته يقال كذلك عن «الذال» ودالظاء». 


١١ 
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55 


7 الفاء: أستاني- 8 الثاءم/ إلذال: أسناي (أو بيأسناتي) 


م 


9 - السين/ الزاي:_نخروي 


هذا ويقع هذان الصامتان في تغيّرات نطقية عديدة في اللغة العامية. 
فالثاء 2 تلفظ وكأنما دتاءعوىء كا في «تور» (بدلاً من «ثور»)» و(اتعلب» (بدلاً م 
وثعلب»): أو كأما «سين». كا في (سانية» (بدلاً من «ثانية)» ووسورة» (بدلاً 
من «ثورة؛) . ما «الذال» فإنها تنطق مثل واتدال» تعاناً كا ف (دنب) (بدلاً 
من «ذنب)») وايدوق» (بدلاً من «يذوق»)» أو مثل «الرزاي»» ىا ف «ززة» 
(بدلاً من «دذرة))» ودزلل» (بدلاً من «ذلّل»). وبعض هذه الأخطاء النطقية 
نجدها حتى في الكلام الفصيح لبعض المثقفين في هذه الأيام . 
8: «الظاء» (مجهور مطبق) 

عند نطق والظاء» تكون الأعضاء النطقية في الوضع ذاته الذي ينح عليه 
صوت «الذال» مع الفارق أن كتلة اللسان ترجع مع دالظاء إلى الخلف قليلاٌ, 
ما يؤدي إلى الإطباق (أو التفخيم): ويرتفع مؤخره تجاه الحنك اللين؛ كا هو 
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الحال في نطق الطاء والضاد. (انظر وصفههما! سابقاً). ويحدٌ إذن هذا الصوت ى) 
0 ش 


«الظاء» صامت احتكاكي (انيابي) أسنانٍ مجهور مطبق 
5: «السين» (مهموس)؛ 2: «الزاي» (مجهور) 

عند نطق «السين» و«الزاي» يقترب رأس اللسان من متنطقة اللثة العليا 
(التخاريب) ويلامسها بحيث يترك منفذاً ضيقاً للهواء المزفور. ويكون محوَفاً في 
وسطه طولاً وعلى الأخصٌ في موضع النطق حيث يكون المنفذ صغراً ومدوراً. 
ولا يتذبذب الوتران الصوتيان حال النطق بالسين. في حين أعما بتذيذيان مع 
الزاي. ويُدعى هذان الصوتان كذلك بالأصوات الصفيريّة. وهما يحدّان كما 


في «السّين» صامت احتكاكي لأو صفري)» دخروي (أو لنوي) مهموس 
«الزاي» صامت احتكاكي (أو صغيريئ) نخروبي إأق لثوي) خهور من 
؟: «الصاد» (مهموس مُطبق) 
عند نطق «الصاد» تكون أعضاء النطق في الوضع ذاته الذي ينج عليه 
صوتٌ «السين»؛ مع القارق أن اللسان مع «الصاد» يرجع إلى الخلف قليلاً: مما 
يؤْدي إلى الإطباق (أو التفخيم). ويرتفع مؤخره تجاه الحنك اللين (كى! هو الحال 
في نطق الطاءء والضاد). ويُحدٌ هذا الصوت كا يلٍ: 


«الصاد» ‏ صامت احتكاكي (أو. صفيري) نخر وبي لأد لثوي) مهموس 
تطيق. 


(12) يلاحظ القارئ أننا لا نذكر سمة «الترقيق» (أو دغير مطبق6) في جميع الحالات. ونقصر ذلك 
على الأصوات التي يوجد نظيرها المطبق في اللغة العربية. وهذا يعني أن كل الأصوات الظهرية 
الأماميّة التي نصقها هنا مردّةة (غير مطبقة) ؛ إلا في حال ذكرنا العكس ‏ 
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1: «الشين» (مهموس)؛ 53: «الجيم» (نجهور). 
عند نطق «الشين» ووالحيم» يقترب طرف اللشان أو مقدّمه من النخاريب 
. ومقدّم الحنك الصلبء ويلامسه بحيث يكون هناك منفذ ضيق لمرور الحواء 
المزفور. ويكون اللسان عجوّفاً في وسطه وطولاً. كما في الأصوات الصفيرية 
' (السين والزاي): إلا أن' فتبحة هذا التجويف أقلّ عمقاً وأقلّ ضيقاً عا هي 
0 عليه حال النطق بالأصوات الصغيرية. ولا يتذيذب الوتران الصوتيان عند نطق 
00 القيقءم فرحون أنريا تيه زوحت قلق والمية. وصة عذاة السرناة كا 
آ «الشين» صامت احتكاكي نخروي ‏ حنكي مهموس 
«الخيم» صامت احتكاكي نخروبي - حنكي مجهور 
والواقع أن هذا الوصف. لصوت «الجيم» ينطبق فقط على الجيم كما 
يلفظها أهل: الشام. ذلك أن لفظها يختلف باختلاف المداطق الجغرافية 
واللهجات المحلية. فهى قد تكون المقابل المجهور للكاف. كما في «الحيم) 
القاهرية /غ/؟ وقد تكون صوتاً مركباً يلفظٍ_«ذج». .كيا في «الجيم» المغربية /ة8/. 
ويعرض كال محمد بشر لمختلف صور النطق بالجيم في الدول العربية فيرى أنها 
ثلاث صور:. 1 
1- الجيم صوت صامت شوي [نخروي]- حنكي مركب (انفجاري ‏ 
احتكاكي) مجهور /2'20/03. ويقال إن هذا الصوت هو نطق القرشيّين» وهو 
لمتبع حتى الآن في قراءة القرآن الكريم. ‏ 
2 اليم صوت صامت انفجاري (انسدادي) حنكي مجهور /ع/. وهو المقابل 
المجهور للكاف. يقال إنه الأصل في النطق. وهو السائد اليوم في بعيض 
جهات اليمن وفي حواضر مصر 


5 


د 


(13) مُحَدَ الصوت المركب أو المزجيّ 4ناو اه بكونه ينطق باتغلاق القناة الضوتية في أحد مواضع 
النطق (فهو انسدادي) انغلاقاً يصاحبه انفتاح بطيء في الموضع ذاته (قهو احتكاكي). 
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الخاء/ الغين: لحو 71- الحاءم/ العين: حلقيَ 


12- أطاء :' مزماريّ 
3- الجيم.صوت صامت احتكاكي لثوي [نخروبي] ‏ حنكي /3/؛ وهو نطق. 
الشاميين (وهو الذي وصفتا)*"©2. 
*: «الخاء؛ (مهموس)؛ *: «الغين» (مجهور) 
عند نطق «الخاء» ودالغين» يرتقع الجترء الخلفي من ظهر اللسان. وهو قِ 
رجوع شديد إلى الوراء باتجاه الحنك اللين (أو الطبق) على مستوى اللهاة؛ 
بحيث يكاد يلتصق بها وبحيث يكون هناك فراغ ضيق يسمح للهواء المزفور 
بالمرور بصعوية . ويمكن هذين الصوتين أن يكوتا اتسابيين أو احتكاكيين؛: وهما 
ينطقان غالياً في العربية كصامتين احتكاكيين. ولا يتذبذب الوترات الصوتيان 
لدى النطق بالخاء. في حين أنب| يتذبذبان مع الغين. وتُحدٌ هذان الصوتان إذن 
كا يل : 


(14) انظرء كيال محمد بشرء مذكور سابقء ص 128. 
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«الخا صامت احتكاكي طوي (أو طبقي) مهموس 
. «الغين» صامت احتكاكي طوي (أو طبقي) مجهور 

5: والجاءع (مهموس ) ؟ © : والعين» (جهور)» 

عند نطق والحاء» ودالعين» يرجع جذر اللسان بقوة إلى الوراء ويقترب 
من الجدار الخلفي للحلق بحيث يلامسه. فيضيق مجرى المواء المزفور لدى 
مروره على مستوى الفراغ الحلقي بحيث يحدث احتكاك مسموع وواضح. ولا 
يتذبذب الوتران الصوتيان حال النطق بالحاء» في حين يتذبذيان مع العين. وهما 
يمدّان إذن كا يلٍ: 

0 والحلىع» صامت احتكاقي حلقي مهعمو س 

والين) صامت احتكاكي حلقي مجهور. 
: «داغاء» (مهموس) 

عند نطق «واطاف يكون الإمار (عل مسترق اللتجزة) معلقا قاما تقريياء 
أشرميات . (انظر سابقا وصف النجرة ص 64 )؛ وينتيج عن هذه الفتحة 
الضيقة لدى مرور الحواء المزفور منها احتكاك مسموع وتميز. ولا يتدذبذب 
الوتران أثناء النطق بالحاء. ويكون وضع فتحة الفم كما لدى النطق بالصائت /ة/ 
(الفتحة). ويحلٌ إذن هذا الصوت كا بلي: 


«اطاى» صامت احتكاكي حنجري (أو مزماري) مهموس. 


3 الصوامت الخائبية والترادية: 
في اللغة العربية صامت جانبيَ واحد هو «اللام؛» وصامتا ترددي (أو 
مكرّرء أو تذبذي) واحد أيضاً هو «الراء». 
1: «اللام» (جهور) 57 
عند نطق «اللام» يعتمد طرف اللسان على أصول الآستان. العليا وعى 


١5 
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النخاريب (اللثة)» بحيث ينع مرور الهواء المزفور من هذه النقطة . إل أنه يترك, 
منفذاً لهذا الهواء من جانبي اللسان أو من أحدهما. ولذا سمي هذا الصوت 
بالحانين 26 ]. ويتذيذب الوتران الصوتيان حال النطق به» فهو مجهور . 
٠‏ وهو يحل كما يلٍ: 
<٠‏ «اللا صامت جانبي أسنانٍ ‏ لثوئ (أو نخروي) مجهور 


*: «الراءه (جهور) 
عند نطق «الراء» يتذبذب طرف اللسان على اليخازي (اللثة): بحيث 
بج عن اندفاع الهواء المزفور سلسلة من الضربات المتكرّرة (المترةدة) . ولذلك 
سَمّى بالصوت المكرّر (أو المتكرّرء أو المتردّد). وتعذٌ هذه الضربات بمثابة 
اتسدادات (انغلاقات وانفجارات) صغيرة متتالية يتخللها رنين صوق. ويكون 
اللسان في كلم أتثالة #سسصيا أمام الحواء المندفع من الرئتين. هذا ويتذيذبٍ 
لوقو قت المي حال النطق بهذا العيوجهة فهو مجهور. وهو يحدٌ إذن كا يلٍ: 


6 ترام صامت ترذدي لثوي لأ نخروي) جور 3 


(15) لا نذكر هنا إذا كانت اللام؛ أو الراءء صوتا احتكاكياً نظرأ لاختلاف المصنفين في ذلك. وقد 
درج علاء الأصوات على تصنيفههما في فنتين تحعاصتين (الحانبية والرقتيع بختلفتين عن فئة ٠:‏ 
الاتسداديات والاحتكاكيات. انظر تصنيف «الألفباء الصو العالمي:. ٠‏ 
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الفصمل الثاني 


الصوائت العربية 


لقد رأينا في دراسة تصنيف الأصوات اللغوية (انظر ص 8882) أن 


الصوائت تحدّ بوسائل نطقية عديدة تؤدّي كلّ منها إلى التمبيز بين أصناف' 
الموالت في اللغة الواحدة.. فموضع النطق (وهو المكان من الحنك الذي. 


يعم باتجاهه اللسان وينقدّم منه أثناء النطق بالصوت) يسمح والقمية بين 


الصوائت الحنكية (أو الأماميّة) التي يتقدم اللسان لدى النطق مبا-باتجاه الحتك : 


الصلب. والصوائت اللهوية'(أو الخلفية) التي يتقدّم اللسان لدى النطق بها 
باتجاه الحنك اللين واللهاة. والصوائت الوسُطى التي يتَقدّم اللسان لدى النطى 
: بها باتجاه الموضع الوسيط من الحنك. أمَا من 'حيث طريقة النطق» فإن درجة 
.انفتاح الفم التي تحدّدها حركاث اللسان العمودية والمسافةٌ بينه وبين الحنك» 
فإنها تسمح بالتمييز بين الصوائت المغلقة التي تبج بأشدّ انغلاق ممكن صائتياً. 
والصوائت المفتوخة التي تنتج بانفتاح الفم شد ما يمك من الانفتاح. وبقع بين 
المنزلتين الصوائثت نصف اللمغلقة والصواثت نصف المفتوحة. كذلك فَإِنّ التشفيه 


#والقاقهه واكقة قدما فى أكاه الفرواتدى. هذا وحمل أقعقه زالنة وحم 
٠‏ يي إنتاج تشفيه وا 


(دون التأنيف) كسيات مائزة في الصوائت العربيّة . 

وتكنةاسزاة السراتععفة عل سوع امانقوعصمة القنة 
والشفتان. “ونلاحظ أن اللسان يُعتد به من حيث عمليتين اثنتين: 

2 المزء منه الذي يتجمّع ويتكثّل لدى الارتفاع والانخفاض. 
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أمّا الشفتان» فإنّه يُعتدٌ بضمّه| من جهة» وبانفراجههما من جهة أخرى. 
هذا وقد اعتمد العالم الإنكليزي «داتيال جونز» هذين المقياسين لدراسة 
الصوائت في لغات العالم. فوجد أنها تسعة صوائت معياريّة.» هي : 

1- /1/: صوت يرتفع مقدّم اللسان حال النطق به تجاه الحنك الأعلى إلى أقصى 
حدٌ ممكن. وينتج بانفراج الشفتين. 

2 ك/؛ 3 #/؛ 4- له/: صوائت أمامية (بالنسية إلى الجزء الأمامي من 
اللسان). إذا انتقلنا من الصائت (1) إلى الصائت (2) إلى (3) و(4)» 
نجد أذ الود الآثائى عن اللنان يمكفضن تدوقيا شعي متقارية سين 
يببظ إل قاع القم بحيث يكو مسنوياً أو يكاد غند النطق بالصائت (4): 

فق 13/7 صبوك تشقن مؤشر اللساق لذ النطئ.بة إلى أقضى حَدَ ممكن. في 
حين يزتفع هذا الجزء من اللسان إلى الخلفء. وتكون الشفتان غير 

القع زوك نكرو براض تقد بوينالسيه بل الى ابقل مق - 
اللسان). وإذا انتقلنا تذريماً من الصائت (65) إلى الصائت 1 لاحظنا 
أن الجزء الخلفي من اللسان يرقم باتجاه الحنك الأقصى بنسب متقاربة 
بحيث يضل إلى أعلى درجة من الانفتاح المسموح بها سرائا. وتكبونة. 
الشفتان لدى النطق بهذه الصوائت مدورتين. 

9 //: صائت لا ينسب إلى الجزء الأمامي من اللسان ولا إلى الحزء الخلفي 

منهء وإتا إلى وسطه.ء لأنه الجزء المرتفع نسبياً لدى النطق يه( , 

لا بد في تصنيف الصوائت العربية.إذن من الرجوع إلى المنظارين 
التطقيّين الرئيسين: موضع النطق وطريقة النطق. ونجد أتها من حيث موضع 
النطق ثلاثة ومن حيث طريقة النطق ثلاثة أيضاً. ٠‏ فهي ستة صوائت: الفتحة* 

' والكسرة. والضمّةء والفتتحة الطويلة» والكسرة الطويلة» والضمّة الطويلة. 


)0( انظر: كيال حخمد بشرء علم اللغة العام الأصوات» الطبعة السادسة ) القاهرة دار المعارفت 
0©»: ص 155-139. 1 
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ْ - موكع الغو 

تعن اللغة العربية من حيث موضع النطق ثلاثة صوائت فقط تقع في 
زوايا ما يسميه علماء الأصوات «مثلث الصوائت». وهي الحركات الثلاث : 
الكسرة» والفتحة. والضمّة. وتقابل في تصنيف «جونز» الصوائت المعيارية رقم 
(1): و(4) أو (5)»: و(8). وتكتب عالمياً تباعاً بالرموز التالية: [1/ ,له/ ,لنال. 


لة/: «الكسرة» (أمامي قصير) 
الكسرة صائت أمامي. أي أن الجزء الأماميَ من اللسان يكون لدى 
النطق به أقرب ما يمكن من الجزء الآمامي من الحنك الصلب؛ وتكون حجرة 
الرنين الفميّة في أصغر حجم لما. كما يكون الفم مفتوحاً بالكادء وتكون 
حدر رالشفتان مشدودتين أقصى ما يمكن لها من الشدٌ. والواقع أن فتحة الفم تكون 
لدى النطى عبذا الماك امقر ةفك !0 صل لقت مزالت نتء أي 
أنّ الفتحة 'الأصغر منها لا تحدذث صوتاً سمعياً مجهوراً بمباماق مع د 
احتكاكاً أقرب إلى الصامت_منه إلى الصائت20), 
هذا ل محمد بشر بين الكبسرة 5 والصائت المعياري // عند 
«جوتزه» بأمرين اثنين ش 
- يكون مقدّم اللسان عند إنتاج الصائت العريّ أقلّ ارتفاعاً منه عند 
إنتاج الصائت المعيازي: وهذا ما يجعل من الكسرة العربية صائتاً متخفضاً 
ولكن بدرجة أقل من الصائت المعياري ؛ 
أثناء النطق بهذا الصائت العربيء تنحو أعلى نقطة في الجزء الأمامي 
من النسان نحو الخلف قليلاً. بمعنى أن أعلى نقطة في مقدّم اللسان حين النطى 
بالصائت العربي تكون خلف أعلى نقطة في هذا الحزء من اللسان حال النطق 
بالصائت المعياري رقم (1). فالكسرة إذن صائت أمامي ولكن ليس بالدرجة 
التي يوصف بها هذا الصائت. © 


(2) وهذا هو وصف نصف الصائت؛ انظر لاحقأ وأنصاف الصوائت». 
(3) تذكر هنا أن كيال محمد بشر يستعمل مفردتي الساكن والحركة كمقايل للكلمتين عسناضدم) - 


١7١ 
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3 /8/: «الفتحة» (وسطي قصير) 


وسطهء وتنحو نحو مركز الوسط .في الحِك الصلب. أمَا الجنزء الأمامي من . 
0 اللسان فيكون أبعد ما يمكن من الحنك الصلب. في حين يبقى الفم مفتوحاً 
1 بشكل واسعء وتكون حجرة الرنين فيه كبيرة. أمّا وضع الشفتين» فتكونان 
3 مسطحتين وبالكاد منفرجتين؛ أي أن فجوة الشفتين لا تشارك في إنتاج الفتحةء 
وأنها يبقيان في وضع محايد (بين التدوير الذي يحصل في /د/ والانفراج في /). 
إل أن بشر يفرّق بين الفتحة العربية والصائتين ال معياريين له/ وله/ بقوله إِنَّ 
اللسان مع الصائت العربي يكاد يكون مستوياً في قاع الفم مع ارتفاع خفيف في 
وسطه. وتكون الفتحة بذلك أصائاً مشتوحا ولكن انفتاحه لا يلغ في شي .ذلك 
مبلغ الساعين المعيارئين المقابليت له في تضنيف «جونز». *) 


او “امم وي ين 58 ش # 


«الضمة» نت خلفي أي 9 الجزء الخلفي من اللميان يكون لدى .. 
النطق به أقرب ما يمكن من الخنك للق 'واللهاة. كرات بذلك حجرة ة الرنين 
الفمية صغيرة دا في وضع اللسان هذا. كران فتحة الهم ضيقة) إلا أن 
فجوة القم تكون أكبر في نطقه متها في نطق الكسرةء لأن الفك الأسفل يكون 
أشدّ انخفاضاً بحيث يسمح' للسان أن يرتدٌ إلى الخلف. أما الشفتان. فإنم| 
كزان مشرسوة بالكاد]" وماسحرة تسر الأعام يشكل “تود ظ 

كذلك». يرى يشر أن هذا الصائت العريّ يتميّز عن الصائت المعياري 
المقابل له بفرقين اثنين: ش 


وعلاءز70. ولم نعتمد هذه التسمية لأنه رغم أن مفردة والساكن» قد تفي بالغرض في بعض ' 

دلالاعا العربية (الصوتية منها والنطقية). لا يمكن استعال مفردة «الحركة»: لا تخلقه من التباسن * 

في دلالتها. فالحركة في فقه اللغة الفبورز اقل الطقون وبل سروف للا .في حين تعني كلمة 

1اعنزه7 الخركات وحروف الد على 0 سواء. 5 8 
(4) كال محمد بشرء مذكور سابقأ. ص 152. 


لدردا 
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- يكون الجحزء الخلفي حين النطق به أل ارتفاعاً منه في المعياريّ رقم 
(8). فالضمة إذن صائت مغلق (ضيق) ولكن ليس بالدرجة التي يصل إليها 
الصائت المعياري المقابل له؛ 

ب - تنحو أعلى نقطة في الجزء الخلفي من اللسان نحو الأمام قليلاً أي 
إنبا تكونٍ لدى النطق بالصائت العربي أمام أعلى نقطة في هذا الجزء. نفسه لدى 
النطق بالصائت المعياري. ومع ذلك فإن الضمة العربية صائت خلفي» 
لا يبلغ مبلغ الصائت المعياري في هذا الشأن. 

واسلقيقة أن العرب “القدامى قد لاحظوا منذ زمن بعيد هذه العلاقة بين 
وضع الشفتين والفم بإنتاج الأصوات اللغوية. والمثال على ذلك قصة أبو الأسود 
الدؤلي الذي يروى أنه قال لكاتبه عندما كان يشكل القرآن الكريم: «إذا رأيني 
تحت شفي انشع أقطة فرق ق الخرفى وإذا كبرنعة شف خفيع. نقطة تت 
ا وإذا ضممت شفتي فضع نقطة بين يدي الحرف». وقد كان .لهذا ' 

.النصٌ .أن أذى إلى تسمية الحركات العربية بالفتحة والكسرة والضمة©©. 

ينطبق بالطبع هذا الوصف للصوائت العربية الآأساسية على عملها في 
اللغة العربية الفصحى “وبغضٌ النظر عن الاختلافات في اللهجات الشعبية 
والمحلية وعن السياق اللغوي الذي تأت فيه. إِنّه وصف يحسب النطق العام 
بها. إلا أن كال بشر بميّرَ في التحقيقات الفعلية لكلّ منها ثلاثة فروقات: هي : 
التفخيم. والترقيق» وبين التفخيم والترقيق. فالصوائت الثلاثة تكون مفخمة | 

مع أصوات الإطباق (مثل الصاد والضاد والطاء). وهي في إسكحالة الوسطى :بين" 
: ليم والترقيق مع القاف والغين والخاءء ولكنها تكون مرققة في المواقنع 
الصوتية الأخرى. ولكنء إذا عدنا إلى مفهوم السمة المائزة وميد الاستبدال : 
لوجدنا أن هذه الخصائص لا تعد خصائص أساسية في تصنيف الأصوات. 
فالتفخيم أو ليق لا يسمح بالتمييز بين صائت وآخر. وهو يأتي بشكل 


5 ا مرجع السابق ص 045 
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لجباريّ لا اختيار فيه. بمعنى أن وضع الآلة المصوّتة (واللسان على الأخصٌ) 
أثناء النطق بالصامت الذي يجاوره يِحنّم تلوّنه باللون النطقي لهذا الصامت 
ويسبغ عليه بعضاً من خصائصه النطقيةء من حيث موضع اللسان وانتقاله إلى 
الأمام أو إلى الخلف. وهكذاء إن هذه العملية لا تسمح بتمييز مفردة عن 
أخرى من حيث الدلالة والمعنى. فالفرق في المعتى بين «صبر» واسبر» (حيث 
الفتحة في «س» ركفن وي «وص» مفخمة) لا يعود إلى وجود التفخيم أو 
التزقيق في الصائت» بل إلى استبدال السين بالصاد أو العكس. يقول بشر: 
دإن أنواع الفسحة لا تفرّق بين المعان» وكذلك أنواع الكسرة والضمةء وإنما 
الذي يفرّق هو الفتحة نفسها بوصفها ليست كسرة وليست الضمةء وكذلك 
الضمة على أساس أنها مق "كبو أو فتحة» وكذلك الكسرة بوصفها ليست 


ضمّة أو فتحةع. (5) 


2- طزيقة النطق: الدة 
: : ذا كان موضع النطق يسمح بالتميز بين ثلاية صوانت ثث عريية» فإن طول 
...سس الضرائت (أو مدّته) يرفع هذا العدد إى-ستة-صوائت ٠.‏ فكل واحد منها يكون إِمّا. 

ا قصيراً (الحركات) أو:طويلاً (حروف. المدّ).. هذا وقد لاحظ علاء العربية 
القدامى الفرق بين القصر والطول وعثروا عن علاقة الفتحة بألف الدع 
والضمّة بواو المدء والكسرة بياء المدّء بعبارات دقيقة تدلّ على ذوق علميّ 
رفيع. ومنهم أبن جني الذي يقول في «سرّ الصناعة»: «اعلم أن الحركات 
أبعاض حروف المدّ واللينء وهي الألف والياء والؤاو وكيا أن هذه الحروف 
ثلاثة فكذلك الحركات ثلاث, وهي الفتحة والكسرة والضمّة. فالفتحة. بعض 
الألف والكسرة بعض الياء» والضمة بعض الواو. وقد كان متقدّمو النحويين 
يسمُون الفتحة الألف الصغيرة» والكسرة الياء الصغيرة» والقيسة النواو* 
الصغيرة. وقد كانوا في ذلك على طريق مستقيمة)20), 


02( 3 جني سبتقا الأعرديةة الجزء الأول. تحقيق عصطفى السقا وزملائهء مصطفى البابي 
الخلبي » الطبعة الأولى» سنة 19584 عن بش المرجع السايق» ص 1 1 
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ترى من قول ابن جني أن القدماء عرفوا تمام المعرفة أن الفرق بين الفتحة 
وألف المدّ لا يعدو أن يكون فزقاً في الكمية (أو المدّة)» وكذلَكَ الفرق بين ياء 
المدّ وواو المدّ بالمقارنة على الترتيب بين الكسرة والضمة ليس سوى فرق في 
الكمية. إلا أن اللغويين القدامى لم ييّروا أكثر من ثلاثة صوائت في العربيّة» 
وغضوا النظر عن طول الصوت وقصره معتيرين في ذلك أنهما لا يغيّران في 
حقيقته ولا في طبيعته . ©) 

واللعدة أن المذة بغضص بق النظر عن كوتها سمة مائزة أو غير مائزة تقشرن 
بقواعد مشتركة في اللغات عامّة» من سيق اللفضاقص الفيزيائية . فكلا كان 
الاك قفا 4 تدر والصائت الخلفي أشدّ قصراً من الصائت 
الآمامي . ويكون بذلك. الصائت // أقلّ طولاً من الصائت /#/ وهذا الأخير 
اسرد ل : هذا في ما يختص بطبيعة الصائت العريّ .الذي سمّيناه 
مرا لآ أن الطول يعمل في اللغة العربية كسمة مائزة» تماماً ىا يكون 
سمدم الشفتين) أو عدمه السمة المائزة التي تفرّق بين الضمة والكسرة. ' 
ونتييّن ذلك إذا طبّقنا عملية الاستبدال عل مفردات لا عِيّرْ نينا سوتى اختلاف 
الطول قي أحَد صوائتها. فالقردات: ككل وتقاتلي دم وومازح» «قنائو 
المدينة» ودفتَانُ المدينةي,' «صُرب» و«ضورب؛» «اجوئ) (فعلٍ الآمر) ولاجي عا“ 
«علم» ووعليم» إلخء تعد كلها موننيات مستقلة يختلف كلّ مونيم منها عن 

الآخر في المضمون الدلالي. وهذا ما يبي أنْ الصوائت الطويلة فونييات مستقلة 
' تماماًء مثل الصوائت القصيرة. وأنْ التقابل بين الصائت الطويل والصائت 

القصير يودي في غالب الأحيان إلى تغيير المعنى أو الصيغة؛ كا أن كلا منيا 
"أن يستبدل بالآخر وأن. يقح موقعه. 

هذا وقد 'أثبتت الدراسات المخيرية أن الخلاف بين الصوائت الطويلة 

٠‏ والصوائت القصيرة إذا كانت منعزلة ليس خلافاً في الكمية والطول فحسب» بل 


' (8) انظر إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية. الطبعة الخامسةء القاهرة, مكتبة الآنجلو المصريةء 
9 ؛ ص 385. 
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في طريقة النطق كذلك. ٠‏ فموقع اللسان في إنتاج أخد الضائيين المتقابلين يكون. 
غتلفاً قليلاً عن موقعه في إنتاج الصائت الآخر. وهذا ما بين في الر 
ص بذ ساعتيلي البرسم 


كسم 


لوا 


يبقى أن نذكر أن تحقيق الصواكتت العربية كا وصفتاها ف الكلام العادي 
58 ولدى النطى باللغة العربية الغصحىٍ لا ديم م بشكل مطابق قاماً للخطوظ .التي 
0 وضحناها . "١‏ هي ل مبادئ اشاس تضع القواعد النطقية الوصفية لما. 
فبالإضافة إلى التغيّرات التي تصيب مواضع النطق وطريقته حلت تأثر اأصوايت 
المجاورة (كيا رأينا)» لا يحتاج الصائت العربي إلى أن يُلفظ بوضوح لفظ نظيره 
في اللغات الأوروبية مثلاً. فالصائت ل/ في العربية» على سبيل المثال» عندما 
ينطق بشكل يكون فيه نصف مغلق بدلاً من أن يكون مغلقاء لا لا يؤدي إلى 
المساس بالمضمون الدلالي للكلمة طالما أنه بالإمكان التفريق بينه وبين الفتحة 
والضمة. في حين أن هذه العملية لا تحصل في اللغة الفرنسية دون أن تؤدي إلى 
تغيير في المعنى. ذلك أن نظام الصوائت الفرنسية يتضمّن بين // ولة/ صائتان 
هما ك/ واء/. (انظر سابقاً تصنيف الصوائت في علم الأصوات النطقي). 


)9ش عن أحهد تار عمل دراسة الصوت اللغوي. الطبعة الثانيه» القاموة, عام الكتبء» 0 2 
250 


1 
5 
4 
3 
9 
1 


١15 
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ويمكن أن نلخص خصائص الصوائت العربية في اللوحة التالية : (19© 


كس سدرة لي اح اكات 
- 


الضمة بنه ١‏ ) /نام/ 


5 كه المنودة لهم 


(10) لا نضع في هذه اللوحة السمة المائزة «أنفي / فمي» نظراً لعدم وجود فونيرات صواتنية نه أنفية نفية في 


اللغة العربية. 


١ / 


138 


1 الفصل الثال . 


أنصاف الصواتت العربية 


تَعدَ معظم لغات العام - بالأضافة إلى الضوائت والضوافنس- أضوانا لا 

يمكن تصنيفها في أيّ فثة من الفئتين. وهي تدعى بأنصاف الصوائت أو أنصاف 

الصوامت أو الانزلاقيات. ويوجد منها في اللغة العربية اثنان هما: الواو /9/. 

والياء /ز/ (كيا في «ولد». وديلد»). وهذان الصوتان قريبا الشبه بالصوائت من 

/8: والواو» (جهور) ١ ١‏ ا اعد 

علد فطق الولو يون اللبنان تعريب .ف مراظيع قطق الضية هك ال . .. 
الجزء 'الخلفي من اللسآق يكرة لدى التطى به قربا من انلشف الليك. إلا أن 
الفجوة بين اللسان والحنك في حال نطق نصف الصائت هذا تكون أضيق منها 
في حال النطق بالضعّة . فيُسمع للواو نوج ضعيف من الحفيف يجعلها أشبه 
بالأصوات الاحتكاكية . أضف إلى ذلك أن إنتاج الصائت ل/ذ/ يمتدّ في الزمن 
لفترة تطول على مدّة إنتاج نصف الصائت/8/. ويُحدٌ إذن هذا الأخير كا يلٍ: 
/3/: «الياء» (جهور) : 
عند نطق الياء يكون اللسان تقريباً في موضع نطق الكسرة لا أي أن 
الجزء الأمامي من اللسان يكون قريباً من الحتك الصلب. إلآ أن الفجوة بين 
اللسان والحنك حين النطق بنصف الصائت هذا تكون أضيق منها في حال 
النطق بالصائت //. فيُسمع للياء نوع من الاحتكاك الضعيف يجعلها أقرب إلى 


١1 
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الأصوات الاحتكاكية. أضف إلى ذلك أن الفارق بين الصائت // ونصف 
الصائت /1/ يكمن كذلك في المدّة التي تكون أطول لدى إنتاج الصاثت. وال 
سابقاً دراسة الصوائت العربية). ويحدٌ هذا الصوت با يلي: 


«الباء» نصف صائت حنكي ججهور منفرج. 


ولا بد هنا من التذكير أن هذين الصوتين يُكتبان في اللخة العربية برموز 
قد تدعو إلى الخلط بينها وبين الصوائت المقابلة لحا. فالياء قد تكون رسأ 
للكسرة الطويلة ل كا في وعيد»: ووجليد)ء و«سعيد»؟ وقد تكون ا ات 
الصائت /[/ كبا في «يعدى وديايع». ودبِيّت؛ أمَا الوا فإها قد تكون رس 
للضمّة الطويلة /5/ ىا في «يصبوةء ووحبور»ء و«كسول»؛ وقد تكون رسم)' 
لنصف الصائت /«/ء كا في «وّلدك ودثؤر»ء وعُلّق. وتلاحظ هنا أن أتصاف 
التّبوائت تقوم في التركيب الصوتي للعّة العربية تماماً بدور الأصوات الصامتة. 
فهى قابلة لأن تشدّد ركا في «أوؤل»» و«غيّره) وأن تأخذ. الحركات كلها من. 
سكون وضمة وفتحة وكسرةء. وأن تكوّن نواة المقطع اللغويء مثل الواو 
والفتحة في «ورى»» والياء والفتحة في #يلد»” (انظرٌ تحديد المقطع ' اللغوي ص 
9). | 3 .د 
يبقى أن نشير إلى مسألة الصائت المركب وعلاقته بأنصاف الصوائت. 
فاللغويون يميُزون في الأصوات نوعين يختلفان عن سائر الأصوات التي رأينا 
:وهما: الصامت المزجئٌّ ممه عنوء تكله ,عفسموتققة عمددفومع والصصائت 
: المركب (أو المزدوج) ووم 3 الصامت المزجي بكونه «يمزج» في 
عملية النطق به بين انسداد المجرى المواثي في موضع النطق (فهو انسدادي) 
وانفتاحه بعض الشىء (فهو احتكاكي). مثل الصامت /1]/ الذي تبدأ به الكلمة - 
الاتكليزية «00118». أمَا الضائت المركبء فهو مد بأنه ينطق بانتقال اللسان 
من موضع نطق صائت إلى موضع نطق صائت أنجرء مثل الصائت في الكلمة 
الإنكليزية «عونوط» (يبدأ لفظه بالصائت /8/ وينتهي بنصف الصائت /8). 
ولا يوجد في اللغة العربية صامت مزجي اللهم إلا «الجيم» كا ينطقها مجيدو 


8 
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القراءات القرانية. وهي تبدأ بالصامت الانسدادي «الدال» وتنتهى بالصامت 
الاحتكاكي «الجيم» وتُكتب لذلك صوتياً /93/. 00 ١‏ 
أمَا الصائت المركب فإن العلماء قد اختلفوا في تحليله. فمنهم من يعتبره 
صائتاً واحداً يقوم مقام الفونيم الواحدء مثله في ذلك كمثل سائر الصواتت. ‏ 
| ومتهم امن يعتبرة تتايعا لصاتئين منفصلين فَيُمدَ بذلك:فوتيمين اثبين. ٠‏ ومنهم 
كذلك من يعتيره صائاً موعاً يضف صافت» ويعذ بذلك فونيمين تق نضا 
وإذا نظرنا إلى اللغة العربية. لرأينا أنها تتضمن صوائت مركبة من النوع 
الأخير أ تلله لق تنكو نمق تنه يتتحة اتطنقد» سالا نت يوم مقام 
الصامتء كنا في وبون4ء ودبيّتى ودأوزانم» إلخ. حيثت نصادف تتايع 
الصائت (/2/) ونصف الصائت (/8/و/3) . 22 أمّا الاعتبار الثاني الذي يقول بأن 
الصائت المركب يعد تتابعاً لصائتين منفصلينء فإنْ اللغة العربية لا تتضمّن أي 
٠‏ مثال على ذلك. ولا يمكن عدّ الصائت الطويل ممثابة صائتين (لة/ ع لهل + له/ ' 
مثلاً). فهو صوت واحد يحمل السمة المائزة الي هي الطول (كما رأينا). 
التاسيه الأوّل للصائت المركبث اليم نحذة يا واحدء فإنّ اللغة ا لد 
تتضمّن أي ضوت ينطبق عليه 3 ظ : 


(1) اعتقد العلماء لفترة طويلة أن الصامت المزجي يُلفظ في فترتين متتاليتين زمنياً ينطق في “الأولى 
الصامت الانسدادي ثم يليه في الثانية نطق الصامت الاحتكاكي . وقد أثبتت الدراسات الحديئة 
أن الانسداد والاحتكاك يحصلان معا ودون فارق زمني - ولو طفيف- بينهما. انظر مادة 
دع قناواكخه» في : رعككلاو هآ ركلية8 رعنوتاكتموضة 0 ع15أ23 نم1011 ,للف اع وزوطبرد1 

١ ش‎ 1973, 2.17. 

(2) كير إبراهيم أنيس بين نوعين من الصوائت المركّبة فيسمّي الأول «هابطأه ويسمّي الثاني . 
وصاعداً. ثم يضيف : «وتشتمل اللغة العربية عل النوعين» فالمابط قِ مثل «بيت». والصاعد 
ق مثل اليس رة . وقد مالت اللغة العربية قِ :تطورها إل التخلص من النوع الأول؛ ققل انقلب 
في معظم اللهجات الحديثة إلى صوت لين [- صائت] طويل» كما في نطق المصريين الآن , 
لكلمي «بيت» ودحوض»: » الأصوات اللفوية. الطبعة الخامسة. القاهرة. مكتبة عار 
المصريةء 1979 :ص 161, 

(3) انظر: كيال محمد بشرء علم اللغة قارب لواف ] الطبعة السادسةء القاهرة؛ دار المعارفء 
20. صن 84 85؛ وأحمد مختار عمرء دراسة الصوث اللغويء الطبعة الثانية. القاهرة» 
عام الكتب. 1981. ص 303- 305.. وحشن ظاظاء كلام العرب ‏ - من قضايا اللغة 

3 العربيةء بيروت» دار النبضة العربية.» 1976. ص 34 و37. 
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القصل الرابع 


المقطع في اللغة العربية 


له 


5 ا 
رأينا ف «جراسكا السلسلة الكلام في علم الأصوات التركيبي 7" أهميّة المقطع 
في الإنتاج الشفهي للّغة. وعرّضُنا للخصائص الفيزيولوجية. والصوتية» | 
والسمعية هذه الوحذة الكلاميّة. ولا نريد هنا إعادة ما قلناه في هذا المجال. بل . 
نيغي المتابعة بدراسة المقطع في اللغة العربيّة من المنظار اللسان الحديث 
وانطلاقاً من الدراسات التي قدّمها زؤوس العلوم اللغوية الحديثة عند العرب. 
يتكون المقطع من اتحاد صامت أو نصف صائت»: أو أكت بصسائتت 
واحد. وهو نوعان: _المقطع المفتوجح الذي ينتهي بصائت طويل_أو قصير؛ . 
. والمقطع المغلق الذي ينتهي بصامت أو بنضف صائت. ورغم أنَّ اللغة العربيّة 
تشتمل على هذين النوعين. فإئّها تميل إجمالاً - ىا قلنا- إلى تكوين مقاطع 
مُغْلْقَةَ (إلى تسكين أواخر الوحدات اللغوية). ويميّز إبراهيم أنيس خمسة أنواع 
من المقاطع في اللغة العربية» وهي : 
المقاطع المفتوحة: 1 صامت +. صائت قصير. 
2 - صامت + صائت طويل. 
المقاطع المغلقة : 3- صامت + صاثت قصير + صامت * 
4 صامت + صائت طويل + صامت 
5 صامت + صائت قصير + صامت + صامت. 
ويعطي أنيس لما الأمثلة التالية (على التوالي): 1 كَء تَّء بّءٍ 2 قا 


(1) انظر سابقاً الفصل الرابع من الباب الثاني: وعلم الأصوات التركيبي : سِلّسلة الكلام» ص 96 


١١ 
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(في 5-5 3- نس (في «نستعين»)؛ 4 - عين (في «تَسْتَعين»)؛ 5- قر في 
«الستقن © . ظ 
أما أحمد ختار عمرء فإنه يختزل هذه الأنواع من المقاطم في ثلاثة فقط؛ 

وهى: 1 - صامت + صائت؛ 2 - صامت + صائت + صامت؛ 3- صامت 
+ مناقية جبامضة سايق والأكلة علرياعن عل اقراق؟ 1 مق 1 2 
4؛ 3- شَعْبُ (عند الوقف فقط). ولكن عمر يرى ني الصائت الطويل اتحاد 
صائتين قصيرين» فيتناول إطالة الصوائت ليؤكد وجود ثلاثة أنواع أخرى من 
المقاطع تختلف عن الثلاثة الأولى؛ وهي: 4 - صامت + صائت + صائت؛ 5 - 
صامتث + صائت + صائت+ صامت (ويعادل في هذين النوعين الصاثتان 
المتاليان صائثتاً طويلاً واحداً)؛ 6- صامت + صائت. ت + صائت + صامت+ 
صامت. ومن الأمئلة .التي يغطيها: 4 ما؛ 5 - باعٌ؛ 6 راق ٠‏ وغيّ عن 
البيان أن نضقك:اتصانتك لا يُذكر هنا لكونه يعمل عمل الصامت في التركيب . 
المقطعي . وهر يمكن أ أن يحل بالتالي مله في جميع ص لقاع 
اللغة: عولد ل تام سان يعلٌ: العافت المشدّد ا لين 0 مز 
بين الصائت الطويل والصائت القصير ويعتيرهما عنصزين ختلفين. فأنيس يعد 
المقطع «صامت + صائت قصيرة مختلفاً من حيث طبيعة المقطع وصيغته عن 
المقطع وصامت + صائت طويل»؛ في حين يرى مختار أن الصائت الطويل يعد 
صائتين اثنين» ويعتبر بالتالي أن المقطع الثاني الذي ذكرنا يتألف من «صامت + 

نت + صائت». كلّ هذا في الواقع يحتاج إلى تدقيق. ولتعد من أجل ذلك 
إلى البداية 5 0 
مقي ليوات انيج 2-5-0 الأتجلر الصريةء الظيسنة :القاقسة, 

9 » ص 163 2164 
(3) نحتفظ هنا بالمفردات التي اعتمدتاها للدلالة على مختلف الوحدات الصوتية. فا نسِمّيه ‏ مثلاد 

الصامت والصائت. يدعوه أحمد مختار عمر بالساكن والعلة (ويرمز إليهها بالحرفين دس واع)ء 


وإبراهيم انف بالمفردتين : صوت ساكن وصوت لعن ايراهيم سو مذكور سابقاء ص 162 
وما بعدها؛ أحمد ختار عمرء دراسة الصوت اللفوي القاهرة. عام الكتبء 6 صن256. 
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ل جميع المقاطع في اللغة العربيّة بصامت أو بنصف_صائت. مثل بَلْ» 
كته 3 إلخ . ونعتير نتصف الصاثت - حرتبة الصامت لأنه م ولا 
نستطيع الموافقة على ما يقول تمام حسّان من أن اللغة العربية تتضمّن مقاطع 
تبدأ بصائت. فهو يعطي مثالاً على ذلك أداة التعريف «ال». والحقيقة أنها 
تتكون من مقطع وصامت + صائت + صامت» (أي: الهمزة + الفتحة + 
اللام) . ويرى أحمد مختار أن اعتاد هذا النوع الجديد الذي يتحدّث عنه تام 
معدا فقي حال إسقاط همزة الوصل فقط*»©. وأعتقد أن هذا غير ممكن في 
العربية. ففى عبارة مثل دكتابٌ الولد» تكوّن «ال» التعريف مققطعاً مع آخخر 
صامت من الكلمة السابقة: ويأخذ بذلك تقسيم هذه العبارة إلى مقاطع 
الصورة التالية: 1 - كِ (كاف+ كسرة)؛ 2 - تا (تاء+ ألف المد)؛ 3 - بل (باء 
+ ضمة+ لام)؛ 4- و (واو+ فتحة)؟ 5- 3 (لام + فتحة)؛ 6- د (دال+ 
“قصرة) 250 , أضف إلى ذلك أن تحديد الصائثت ينحصر في الحركات وأحرف 
المدّء ولا يمكن في العربية الابتداء (اأبتداء المقطع) بحركة أو جَدّة©». وؤهكذا 
نضل إلى تتييعة و د ش 


العربيّة نعي أن نؤكد ع ايع ب بيضيس 1 
وأن يليه صائت. وتكون بذلك صورة المقطع العربي البسيط: وصامت + 
صائت». واللغة العربية تتضمن عدداً لا يحص مله ويخاصة فِ الأفعال 


(4) انظر: تمام حسان؛ مناهج البحث في اللغة» ص 140؛ وأحد متارعمر. دراسة الصوت 
اللغويٍ ص 256. 

(5) يمكن عد المقطعين الأخيرين مقطعاً واحدأ في حال تسكين الصامت الأخخير. ويكون كات 
الملقطع الأخير من العيارة : لد (لامع فتحة. دال). 

(6) اعتقد أن المغالطة التي يقع فيها كل من حسان وختار رقي تسرد إل انه اتسفيات العرية 
التقليدية (ساكن بدلا من صامت. وعلة بدلاً من صائت) الي لا تنطبق تاماً على المفاهيم 
الصوتية الحديئة. وأعطى المثال التالي: إن الصائت هو فقط ما يحرّك أو يمد صوت «الساكن» 
(بعنى الصامت). في حين أنّ العلة في العربية هي مُلدّة وأنضاف الصوائت. (هذه الأخيرة 
تصتّف في المنظار المقطعي في عداد الصوامت). 0 
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الثلاثية» مثل : «ضَرْبَء وذ فرِحء إلخ». ونضيف أن الصائت في اللغة 
العربية قد يكون صائتاً قصيراً مثل الأمثلة السابقة» أو ضائاً طويلاً. ولا يمكتنا 
اعتبار الصائت الطويل بمعدّل صائتين قصيرين في المنظار المقطعي. بل هو 
ضاقت واحد عناز عن السواق القضي بسن الطول قاماً مدل عداو الضائت 
له/ (الفتحة) عن الصائت ل/ (الكسرة) بيمة الانفتاح. ونعطي مثالاً على 
المقاطع العربية المكونة من «صامت + صائت طويل» بدايات الأفعال التالية: 
دقاه (في قال). «كاه في كان). «يا» (في باع), إلخ. . وهكذاء, يكون النوع 
الأرّل الذي ميزه في المقاطع العربية على الصورة التالية: ‏ 


ولكن اللغة العربية تميل إلى إنهاء اللخمل والعبارات بمقاطع مغلقة» أ 
3-9 تنتهي بصعامت. وهذا يقودنا إل ٠‏ تمييز نوع لير هو: وصامت + 

قت + ضافتة " بدايات الأفعال غير الثلائية : :ا «دخ» (في دحرج)» 
دإِسُ» (في استشفى)» «إِثْ» (في ابتهل)» «بل» (لفي يَلْبّلَ)» إلخ. وني هذه 
الحالة كذلك. يمكن للصائت أن يكون طويلاً مثل: «تاخ (في افتتاح). دلامه , 
(فٍ إعلام)ء «فول» دفي مقفول)» إلخ. ونصل بذلك ال صورة تيع اتخرر بين 
المقاطع العربية وهي : 


صامت + صائت قصير + صامت 


صامت.+ صائت طويل + صامت 20 


)2ش أعتقد أن هذا النوع من المقاطع تحرو 1 إعتائتة طويل + صامت) لا يوجد إل قٍِ نهاية 
العارادة | وجي يكون الصامت الأخير مسكناً 


ا 
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نصل هنا إلى السؤال التالي: هل يوجا في اللغة العربية ضمن المقطع 
الواحد تتالي صائتين أو صامتين؟ في الواقعء لا يمكن أن يتوالى صائتين في 
العربية: فالصائت فيها حرف تحريك أو حرف مدّ. والأول أو الثاني لا يوجد 
إل بوجود صامت يمحرّكه أو عِدّ حركته ©©». أمّا الصامتان: فإنها لا يمكن أن 
ياتا متتالبيت إلا في حال الوقف متل «الشعبٌ». و«البرّدي» ودالأمري» إلخء 
أي في نباية الجملة أو العبارة. ومن الملاحظ أن المتكلم العربي يكره التقاء 
صامتين غير محرّكين حتى في حال الوقف المسموح به في اللغة العربية. فترى أن 
لمتكلّم العامي .رغم ميله. إلى. نهايات الحمل بمقطع مغلق (ينتهي بصامت)» تراه 
يفرٌ من تتابع صامتين متتاليين بتحريك ما قبل الحرف الأخير. فيقول شَعْبْي» 
و«برذ»» إلخ. وهكذا نقول إنه يوجد في بعض الخالات (حال الوقف) مقاطع ٠‏ 
عربية تنتهي بصامتين. ونصل بذلك إلى نوع آخر من المقاطع العربية هو: 0 
ولانتك ماتمده عابك سات ولا كان العام لا عق أن يكرق , 
في بدء سم ونا كان الصائت ند يكون طويلاً أو قصيرأء نحصل على 
الصورة التالية: ١‏ : 


صامت+ صائت قصير+ صايت+ صامت 


3 اصامت+ صائت+ صامت+ صامت ا 
صامت+ صاثت طويل + صامت+ صامت 


هذا ونضيف هنا أن النوع الآخير (صامت + صائت طويل + صامت + 
صامت) لا يوجد في .اللغة العربية إلا في حال اعتبرنا الحرف المشدّد ضامتين في 
حال الوقف. كيا يفعل أحمد غتار عمر الذي يقول» مثلاً» إن المقطع دراد» , 

ينتمي إلى هذا النوع. وأميل إلى اعتار هذا النوع غير موجود في اللغة العربية 
بي كل من إبراهيم أنيس وتام حسان©). ويعوة ذلك إلى أن 
(8) لا بد هنا من التذكير بأن الصائت الطويل جع (أي صائت قصي) متاز بالمدّة (سمه 


الطول» أو فترة النطق) . 
(9) انظرء. أحمد تار عمرء المرجع المأكور» ص 256. 


010 01.6م1005. 051625 5-30 أنأع طوطام ///: مااطا 


146 

1 الحرف المشدّد يُلفظ في حال الوقف كحرف غير مشدّدء أي كصامت واحد؛ فلا 

0 تقول «رادٌ (رادْد) بل «راة» (مع نر أقوى على الدال ولكن دون لفظ دال 

0 أخرى 450 بويكمى يالك هذا المفئل الذي يذكزه مخشان إلى افثة المقاطع 
1 (صامت + صائت طويل + صامت». 


وهكذا نستطيع أن نقول إِنْ أنواع المقاطع الأساسية في اللغة العربية اثنان 

هما: «وصامت + صائت»» ووصامت + صائت + صامت». يضاف إليههما نوع 

ثالث لا يوجد إلا في حال الوقفء وه: وصامت + صائت + صامت + 

صامت». وبتفرع منها أنواع فرعيّة حمسة هي مجمل ما نصادف في اللغة العربية 
من مقاطع. ويمكن تمثيلها في الشكل التالي: 
| 


0-3 


0ك 


الأنواع الأساسية الأنواع المتفر عة متها 


اده 


في جميع حالات 


ضامت +“ضائت + ضائت 


/ 0105 


(10) يجب أن غيز بين الخترف المشدد في تدب الكدم وي نبايته حال الوقف. فكلمة دراته» مثلةٌ 
تتكون من ثلاثة مقاطع هي: 5 واذ كن هب ونرى هنا أن الترف المشدّد انقسم إلى ماميين ‏ 
كان الأرّل المسكن جاية المقطع السابق» والثاني المحرك بداية المقطع التالي. وهذه العملية 
تنتفي في جال الوقف على الحرف المشدّدء فيبقى الصامت المسكن ويختقى المحرّكء وتتكون 
بذلك كلمة ورادّه في حال الوقف من مقطع واحد هر وراد (صامت + ضائت طويل + 
صامت) . : ١‏ 


لمم 
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أثباب الرابع 


5 الصبوت اللغوي الى الرمز المكتوب 


010 01.6م21005. 051625 5-30 أنأع ولام ///: مااطا 


150 


فس يوب ودين ٠‏ واد 


سكم 5 


: 
مو و ا ملك اوس ري ون ده ديج رو علو خلج ف ل ار يت ل 
الا اانا و حم أن حيسي جب سج وال وود عميةة! 1...... وام لاحن قا 37 عل مضل لاله دنم 


إن استعمال الإشارات د بشكل عام والإشارات الصوتية بشكل 
خاصء أمرٌ يلازم كلّ ما هو حيّ. كا أنّه يدخل في كلّ بنية اجتاعية» مهما 
كان نصيت هذه البنية من التعقيد أو البساطة. ذلك أن استعمال الصوث 
(اللغويّ وغير اللغوي) يتم في نطاق واسنعٍ جداً من الاتصال والتخاطب بين 
أفراد البيئة (أو الفئة) الواحدة. فالتواصل بين المخلوقات يظهر بأشكال عديدة 
ليس فقط على المستوى البشري» بل على المستوى الحيوان كذلك. وقد اثبتت 
الملاحظات والتجارب أن عدداً كبيراً من الحيوانات تستعمل إشارات مميزة 
للاتصال فيا بينها. فالنحل يتعاون فيا بينه لحتي الرحيق وبناء القفيرء وهو : 
يتواصل بإشارات الرقص. والغربان تنيّه بعضها بعضاً بواسطة أصوات 7 
وصرتحات معيّنة لكلّ صوت متا دلالته المميّزة. كذلك الأمر بالنسبة لبعض. :. 
فصائل الوعولء» وبالنسية للتمل والذلفين وغيرها. أما الإنسانء فإنه لا يتفك ! 
عن. أستعيال: الإشارات+ المتفتلقة ك)] ونوعاً للتواصل مع أنخيه الإنسان. فهناك خ 
حركات اليدين» وإيماءات الرأس والوجهء والضصوت والكتابة والصور 
والعلامات. وكلّها أشكالٌ من الإشارات تنتظم ف جموغات ببسيطة. أو تؤلك 
نظاماً ١3‏ قؤاعلذ وقؤاتين.. وقف أدّت.ملاظة: العلياء لحذ! التمظ مخ الاتضال إلى 
ولادة عدم حديث هو وعلم المكان» (أو اليروكسيميا عتصعه:م) . والواقع أن 
اللغة هي أكثر هذه الأنظمة تعقيداً ولا شك. وهي تتكون من إشارات صوتية 


امج م وم نامحد : 


يي 


3 


أو 


3 5500000000000 
و و معو ا 
لط يا ا اروصت 


ا : أمناساً لذ كد من استعاا في عملية التواضصل بين أفراد المجتمع » وذلك يسيب 
0 الاقتصاد في الجهد الذي: تتطلبه هلية العملية وبفضل خخصائص الإشارات 
1 التجريدية. ويكفي أن نتصوّر أننا نأتي بالأشياء أمامنا بدلا من الإشارة إليها 
0 بأسإنها لهرق مدع خاتتكهالنا إقارات اللقس رثرالوودولق. يقول- 
ا «جونائان: في «رحلات جوليفر»:. 


لظ دعص عصح ع ع ع عض سس 


عي ع يض ب ل ل ص عسي سي ع ع م عم 
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وثم ذهبنا إلى مدرسة اللغات حيث كان يجلس ثلاثة أساتذة يتجادلون في 
وسائل تحسين لغة بلادهم. كان أوّل اقتراح يقضي بضغط كل الآساء وتحويلها 
إلى مقطع واحد وبإلغاء الأفعال والمصادرء نظرأ لأن الأسياء وحدها موجودة في 
الواقع. أما الاقتراح الآخر. فكان يسعى إلى إلغاء جميع الكلات إِلْغاءٌ تامأ مما 
يعود بالفائدة الكيرى على الصحة. لأن م كا ينل يضعف الرئتين 
ويتلفهاء ويؤدي إلى تقصير العمر.. لذا تم عرض الاقترا اح التالي: عما أن 
الكليات ليست سوى قثيل لأشياء. فإنه :من الأبسط ف أن تحمل معنا 
الأشياء التي نحتاج إليها بشكل خاص في أحاديثنا. 

«وكنت غالباً ما أرى حكيمين من هؤلاء الحكماء ينوءان تحت وزن 
حزماتبا. مثل الشحاذين المتجوّلين. وكانا إذا صاذف أحدهما الآخر في الشارع ' 
يشان حملها على الأرض وإقنقطان كيسيّهم| ويبدآن حديثاً لا ينتهي قبل مرور 
092 ” ثم كان كل منها يعيد أشياءه إلى كيسه ويساعد أخاء على ل 
حزّمته على كتفه وينصرف في سبيله». 


#يكيه ب في نخياة البشر اليوميّة. تان 3 و 


. اللغويَ كان (ولا يزال) مصحوياً في تاريخ حضارات العالم بالرمز المكتوب الذي 


يحل محله. أو يكمّل دلالته. أو يقوم مقامه. فالكتانة في المعنى اللساني الحديث» 
تعبيرٌ عن اللغة المحكيّة (الكلام) بواسطة إشارات خطية (مكتوبة) وذّلك 
لأغراض شيّى منها حفظ الكلام الذي يزول فور إلقائه شفهيّاًء أو نقله إلى 
أماكن بعيلدة عن المكان الذي ألقي فيهء إلخ . فبيننا تتمّ عملية الكلام في الزمن 
وتزول برورهء تأخذ الكتابة من المكان سنداً يحفظهاء وتغدو بذلك نظام 
تواصل ينتمي إلى الدرجة الثانية من بين أنظمة التواصل. لذلك كان لدراسة 
ختلف أتماط الكتابة التي استعملها البشرٌ في تاريخهم الطويل علاقة وطيدة مع 
دراسة الكلام المحكي ك) مع الحضارات التي أوجدتمها أو طورتها. 


أثائق معناه ان المليى #الكابوتظاء سيعياتي هرق تلكا أ تر يلبق 
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ويحتل حيّزاً في المكان. . والكتابة في هذا المجال قد تتضمّن وحدات مكتوبة تمثّل 
وحدات متطوقة ذالة؛ أو قد تنضمن وحدات مكتوبة. تقل وحدات منطوقة غير 
دالّة وبالإمكان إذأً التمييز بين تمطين عامّين من أغاط الكتابة عرفتها البشرية في ' 
مختلف حقبات تاريخهاء ولا يزالان مستعملين حتى اليومء ومما: الكتابة 
الميثية2©'2 (أو الرمزيّة) عنطم همع مطار3/4 والكتابة المفرداتيّة عزمطهجومعمآ, 


1 الكتادة البئية: 


هي نظام يعتمد تدويئاً خظياً لا يرجع إل اللخة والمحكيّةع, بل يعتمد 
بز كاأقةترمقية مسففلة ستول .وزةا اعقملانا متظار.ظيسة فاه الثن تعمل 
لتلقي. الإقتازاته انعو مسطاز التصيم ل هات النظ. والسمع» #اللسين 
(دون الذوق» والشم اللذين لم يعتمدا في تاريخ البشريّة المعروف في أحد أغماط 
الاتصال السيميائي)» ومن منظار التمييز بين النظام :الآني أعسعصمم والنظام 
. الاستمراري ةلال لرأينا أن الكتاية المينية م أنظمة كتابيّة ذات طايع. 
استمرارق وتخاطب النظر ,واللمس. | ١‏ 
رق او وق اتتتيلتا 3 اناد دعر حل سل انال ” 
الترميز أو التمقيل 8008:مء65ممءم بالأشياء. وقد عر ف هذا النوع من ., 
التواصل في ثقافات وحضارات قديمة عديدة. فمن «الكتابات» بالأشياء التي 
اشتهرت في التاريخ المرسلةٌ الي أرسلها شعب البادية شال بحر قزوين 
(50915©8) إلى «داريوس» ملك الفرس. يروي المؤرّخ اليوناي «هيرودوتس» أن 
.ملك هذا الشعب بعث إلى ملك الفرمن رسالة تتكون من عصفورء وجرذى 
قوط وقلبنة أسمم. هترسا جرالرس عل أعا لامك قططاه. يرطق . 
مغزاها كان في الواقع عكس ذلك تماماً. فهم كانوا يريدون أن يقولوا: «إذا لم 


(1) إستعملنا هنا كلمة «ميثيّة كمقابل للجذر طاتوده اتطلاقاً من المبدأ الرائج :في الدراسات الحديئة 
باللغة العربية في ميادين الآنتروبولوجياء وعلم الاجتراع والعلوم اللسانية. والذى يعتمد ترجمة 
غ00 بممفردة وميثة» بسدلة من خخرافة أو أسطورة: متعغاً للبس وبغية الأسجيا بالمعنى 
الآنتروبولوجي والاجتباعي الأصلي للكلمة الأجنبية. 
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سحوؤلوا إل عصافر ويطزوا فق السية” أو إلى جرذانٍ وتتواروا في التراب» أو 
| إلى ضفادع وتغطسوا في الماء.. فإنكم ستقتلون حت مهله الأسهم ولن تعودوا إلى 
مواطنكم». وبين هذا المثال أن الأشياء لمعك وسيلة تواصلير سهلة التداول» 
وأنها قد تؤْدَيٍ إلى الالتباس في دلالة المرسلات إذا لم يُتَفقَ مسبقا على مغزى 
العناصر التى تكونها. لذلك كان من الأسهل أن يتم «تثيل» الأشياء التي يراد 
التواصل بها بواسطة الرسومات والتصاوير والئحت وغيرها من وسائل التواصل 
العمليّة الممكنة. ولكن ذلك لم ينع هذا النمط من الكتابة الميثيّة من أن تكون 
منتشِرةً جداً عند الشعوب القديمة. ففى سومطرة» يعلن «اللوتسيع20) ناهقاناه.آ 
لوي عق ادام اازدير ا الوم عه عسي كن ازتتي2سم وق 
وطرف جذوة (أو جمرة). وسمكة. وهذا يعني أنهم سيهاجمون بعدد من الرجال 
يعادل مئات م (أو ألوف المرات) عدد الفريضاتء وأنهم سيكونون سرعة 
اطير (الريشة)» وأنهم سيتلفون كل شيء (الجذوة): م سيغرقون أعداءهم 
(السمكة). 
كا أن قبائل «النيام - . النيام» تصةال!- دالا في أعالي النيلء يضعون (إذا' 
مادخل عدوم | منطقة تفوذهم) 0 ذرق وريشة دجاجة على الطريقء كما 
يضعون سهاً على عمود بيت'. وهذا يعتي: إذا ترات وللست زرعنا (الذرة) 
وطيرنا (الريشة) فإنّك ستُقتل . | | 
وهناك شكل آخر من أشكال الكتابة الميئيّة تقوم على. التأشير بِعْقّد مين 
غل سبل رقيغ أو نطربيط» وهي تُستعمل خاصة للحساب» :وميا كذلك" الفُرْضن 
. والحرّات التي تُستعمل لحساب الأيام والأشهر (ك! يقعل المساجين على حائط 
زنزانتهم لحساب الزمن الذئ أمضوه في السجن). أو العلامات التي توضع على 
الحيوا انات (كالماشية) للإشارة إلى مالكها. 
٠‏ بيد أن أهمّ شكل من أشكال الكتابة الميتية هو الكتابة التصويرية 
0 وهي كتابة تستعمل الرسوم والتصاوير التمثيلية في 'وظائف 


2 إحدى القبائل التي تسكن جزيرة 55 وهي من السكان الأصليين للجزيرة. 
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3 اتصاليّة. وقد أعطاها بعض الباحثين مثل لوروا غوران سيد 

1 اسم الكتابة الميثية ذاتها. وتختلف هذه الكتابة عن اللغة المحكية في كونها تتمتع 

3 باتبناء واحد بدلاً من اتبناء مزدوج0©. ويوجد عند سكان م عدي 8 
الإسكيمو نظام كتابة يتكوّن في مجمله من رموز تصويرية. قهم عندما يغادرون 

منازهم يتركون أمام الباب رسالة تتألف من رسم يشير إلى الاتجاه الذي قير 
فيه ونوع العمل الذي ذهيوا لإنجازه. 2 ارتباط رسم معين بمعنى معين نا 
ابتداء من اللحظة الي ينتمي فيها هذا الرسم إلى ودج صَوّري وإل 3 
الحدث أكثر مما ينتمي يعاق حدث فردي وحيد. 0 

من ناحية أخرى» فقن اتصيمه ااتقلمة اللكناية اللي الس عن تيون 

مادتها كا فعلناء بل من خلال وتموذج الدلالة» الذي يشا علية . وتجد. في هذه 
.الخال الوظائف الأساسية التي نجدها في اللغة المحكية : . «التسمية» التي تسمح 
بالتعرّف على شيء فريد (مثل القُرْضة والعلامات)؛ و«الوصف» (مثل 
'الرسومات والآشياء التمثيلية أو الرمزية)» ولكن لين من. الضرورئ ف أي 
حال _من الأحوال التأكيد على العلاقة بين الكتابة الميثيّة واللغة المحكيّة» فهي 

ست حو م311 [ذ إن" لنت ”من كليائق اغفة ووحيلنة-- 
ترتبط بهذا الرسم أو ذاك الشيء. لذلك يصرٌ معظمٌ العلماء على رفض النظرية 
الى تقول بأنَ الكتابة التصويرية َل الجُملَ (في حين تفل إشارات أخرى 
الكليات أو الآصوات). فالجمل ىا الكلات وحدات لغوية (لسانية)» في حين 
أن الكتابة الميثيّة نظام سيميائي مستقل.. 

وعلى الرغم من أن .هذا النوع من الكتابة إانتشر في معظم بقاع العالمء 

فإنه لم يحظ بالدور الرئيس : الذي .حظيت به اللغة. ذلك أن الأنظمة الميئيّة لا : 
تغطي إل قطاعات محدودة : م التو الإنسانيّة» في عون :ان الله أعم م ب 


(3) الانيناء المزدوج هو تمفصل لغَة الإنسان. (أية لغة) إلى مفردات تدعى «مونيرات: وهي وحدات 
ب صغرى ذات معتى» وإلى أصوات :تدعى «قونييات» وهي وحدات لغوية صغرى لا معتى 1 
: ولغة الإنسان الطبيعية هي وسيلة الاتصال الوحيدة الي تخضع للأنيناء .الزدوج. (انظر 
صابقاً ص 26 )ء 
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مدلولاتها وأشمل. ويبدو أن السبب يعود كذلك إلى كون اللغة» على العكس 
من ذلك تركيبية. بمعنى أنها تتألف من علد محدود من الأصوات ينتج عدداً 
هائلاً من الكلاتء التي بدورها تنتج عدداً لا نبائياً من الجُمل.. 


2 - الكتاية المقردامة. 


الكتابة المفرداتية نظامٌ يعتمد تدوين اللغة. ويبدو أن الأصل التاريخي 
لهذا النوع من الكتابة يعود جزثئياً إلى الكتابة الميثيّة وإلى: لغة (التواصل 
بالحركات). هذا وتوجد عدة مبادئ هذه الكتابة تندرج ضمنها كل الكتايات 
المعروقة (بالمعتى اللساني للكتابة) . وستكلم هنا عن ميادئ الكتابة المفرداتية» لا 
عن أغاط الكتابة المعروقة لأنه لا يونجد عند أي شعب من مزه العامة كتابة 
نهتمي كلية إل مبدأ واحد من هذه المبادئ دون غيره. : : 
أت “ادا (الأسانى الأول : الكتابة المورفيمية ناه عتطمدعومصم 6م3105 
عنطامفعيه106 حيث ترجع الإشارة المكتوبة الواحدة إلى وحدة لغوية ذات 
معنى.-أي-إك.- المورفيم .أو المفردة المنطوقة (في بعض اللغات ليس هناك من تمييز 
بين المؤرقيم والكلمة أو المفردة)» وليس إلى الفونيم أر لوده الصرية التي لا 
معنى لها. والواقع أن الإشارة المكتوبة في هذا المبدأ الكتابي لا ترجع مباشرة إلى 
الفكرة أو المفهوم (وإلآ لأصبحت كتابة ميثيّة)» بل ترجع إلى المورفيم الذي يعبر 
عن هذه الفكرة أو هذا المفهوم ' وأكبر دليل على ذلك أن المترادفات لا تقل في 
هذه 'الكتابة بإشارات متاثلة: فنظام الكتابة المورفيمية يرجع إذن إلى اللغة 
وليس إلى «الفكرة» أو «التجربة»ء مثله في ذلك كمثل كل أنظمة الكتابة 
المتوداتية. ووالسية لتلقي هذا النوع من القايةء يصبح الرسم ‏ الإشارة 
كلمةّء فيمثل بذلك كل رسم كلمةء سم 
ب - الميداً الأسامي الثاني : الكتابة الصوتية عنطصم مع مهممم ا ترجحع 
الإشارة المكتوبة إلى وحدة لغوية غير دالّة» أي إلى وحدة صوتية لا معنى لهاء 
كا في «الكتابة الألفبائية»: أء إلى مجموعة وحدات صوتية لا معتى لحا. كا في 
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«الكتابة المقطعيّة». ويبدو أن الكتايتين الألفبائية والمقطعية مر: تبطتان تاريياً 
ظهرت في بادئ الأمر الكتابة القطعة عند اللجويت السامئة لم م كتابة 0 
هى الكتابة الصوامتيّة (على الأخحص عند الفينيقيين). ففي اللغات السامية 
والحثيرية تكتب الصوامت التي تشكل إذ ذاك جذرٌ الكلمة وأساسهاء ولا 
تكتب الصوائت 0 1 هم الذين بدأوا كتابة جميع الأصوات (الصوامت 
مها والصواثت نت) بشكل منظمء وذلك باستخدام الأحرف الفينيقية الممكّلة 

للصوامت. فشكلوا بذلك أول ألفباء كاملء بالمعنى الحصري للكلمة. 
هذا ويرتبط مبدأ الكتاية الصوتية تاريخيًاً بقاعدة الكتابة ررس ذلك 
أن. الكتابات المورفيميّة الصّرفة التي تعمل كإشارة ترج إلى المورفيم (الوحدة 
اللخوية): بي قي الوق ذاته كرسم مبشّط للثيء أ وللحدث الذي يدل عليه 
هذا المورفيم» أو للحركة التي تصاحب هذا العمل أو ذاك (طبيعية كانت هذه 
الخركة أم اصطلاحية)*». ونصادف كذلك في الكتابة المورفيميّة إشارات تتألف 
من تجمّْع وحدتين ذاك دلالين سنسافية. فاللكة الصيئية مغلا تل عل 


«الشجارة بالإشارة الي :تدل على «امرأة» مردّدة مرثين . وفي اللغة البريرية 


تُكتب نار دأكل» بإشبارة دقم» وفي داخلها إشارة وخبز». 


و لا 53 لهذا المبدأ الكتاي أن يعمم. لذلك تر أن المبذأ البيق 
يدخل في كتابات تعتمد جوهرياً على المبدأ المورفيمي» مثل الصيئيّة» 
والفرقوية» والسرمرلة, .وقكن السول هنا إن الكعابة الشرداتية شأت من 
استحالة تعميم استعال الرسم والتصو 5 » فكانت أسماء العلم والمفاهيم المجرّدة 
وا فيها الإعراب وال لتصريف) أول ما 5 بالكتابة الصونية . 

وقد سلكت الكتابة الصوتية في دحوطا ميدان التدوين الكتاي عدة وسائل 
: أهمها: 1 


(4) رغم أن الإشارة في الكتابة المورفيميّة تأتي عل صورة ؛ الشيي فإنه يبه عدم المبالغة في التأكيد 
على الشبه بين الرسم (الإشارة) والشىء الذي يصوره. . ذلك أن الرسم لا يليث أن يفقد الكثر 


من مظاهر الثيء. والدليل علي ذلك أنه لا يوجد أي تقارب بين الإشارات المكتوبة التي تدل 57 


عل التىء داته قِ الكتابات السومرية)» والصيدية والفرعونية.» والمنيةء وكلها كتانات مورقيمية : 


١65 


موب سم عمسسيهم جمس اليب سيوم 


ونيد بس يهم لجس عياب لصيو 
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تدوين كلمة باستعمال إشارة كلمة أخرى» لأن الكلمتين متجاتشتان 
صوتيًاً. مثال: في اللغة السومريّة» إشارة «دسهم» تُتطق «تي4.. فتكتب الإشارة 
ذاتها للدلالة على دحياة». لأن هذه الأخيرة تُنطق كذلك «ي». 

الاستعارة من. لغات أجتبية. إذا عرف شعب من الشعوب أن هذا 
الرسم يُلفظ بطريقة ما في لغة شعب آخرء فإنه قد يحدث أن يستعمله ذاته في 
لغته هو لتدوين الأصوات ذاتهاء ولكن في معنى مختلف. وهذا ما حصل عند 


الأكاديين الذين استعاروا الإشارات المكتوبة المستعملة عند السومريين. وهذا ما 


يحصل كذلك في النصوص الكرشونيّة التى تُككتب اللغة الغربية بأحرف 


53 
يانية . 


الكتابة الأوائليّة عتممطممعم التي يأخحذ الرسم فيهأ قيمة القوع 
الأول من الكلمة التي يُسْتَعمل لتدوينها. فالرسم " الذي يعني «ثوره انتهى يأن 


روه وهو الصوت الأول من وألف» معام . 


اج اج - المعرٌ فات الدلاليّة معنو ناعقدةة 5 ةمتصعع عل وهي هبدأ أببابي” 


واسع الانتشنار: في الكتابات”ذات الطابغ المورفيمي .. والمعرّفات الدلاليّة إشارات 
تضاف إلى الرسم الأسامي لتميّز بين الكليات المنجانسة صرتياً ولتحديد 
معناها. قفي اللغة السومريّة مثلاً تدلّ الإشارة الواحدة دمحراث» على «آداة 
الحرث» إذا كان مُعرّفها الدلالي إشارة وخشب». وعلى الفلآح إذا كان معرّفها 
الدلالي إشارة دإنسان». هذا وتتبع الكتابة الصيئيّة هذا المبدأ بشكل واسع 
عدا : ش 
ول يقن لاي دز ]3 مقريرت طعا عرط رطا راسد من عق 01د 
ون غيرهاء أو لنمط واحد من الكتابات دون غيره. ورغم نظريات عبديدة 
قيلت حول الكتابة الصينية. فإِنّ هذه الكتابة ليست مورفيمية صرفة بل على 
لكين من للف قوق أنه معظم الإشارات الصينيّة المكتوبة 5-8 لقيمتها 


الضرقة. كذنك لم 4 شامبليون. دوألاهمسدمك لغز الميروغليف الفرعون إلا 
عندما اكتشف أن لبعضص الإشارات ١‏ طيروغليفية قيمة صونيّة . 5-0005 
أن ألفباءات اللغات الي لبس صونية يكاملهاء كي نتصور أول وهلة . فهي 
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أحرف: (قي الفرتبية مثلة الصوت وس» يكتب «ه» في «عالدة» و«ا» في 
«ممتاعقى وده» في «ووتعه» ى] أن الحرف «ه» يلفظ تارة دك» كها في 
«كلامء» وتارة «س» كيبا في «156:عه» وتارة «ش.» كما في «لةاعط»), 5 أن 
بعض العناصر الصوتيّة» مثل النغمء ليس له مقابل كتابيّ؛ في حين أن بعض 
العناصر الكتابيّة» مثل الفواصل والنقطء ليس ها مقابل صوتي. أضف إلى 
ذلك أنْ بعض الإشارات الكتابية» مثل الأرقامء تعمل كما تعمل الإشارات 
الميروغليفيّة. ورغم أنْ الكتابات الألفبائيّة والمقطعيّة تشهد في تاريخ البشرية 
عل. غحاولة. لتحليل. السلسلة الكلامية تحليلاً دقيقاً.. فإن. الكعابة غرفت. تفاوتاً 
مستمراً بين الآلفباء ونظام الأصوات» وبين نظام الأصوات والإملاء. وذلك 
لأسباب عديدة أهمها تطوّر أصوات اللغة. هذا وقد شعر علاء اللغة بوجوب 
وجود نظام إشارات كتابية دقيق يدون جميع أصوات اللغة ويعطي لكل صوت 
إقنازة ولكل إقازة سيوتاء .حكاتق افسورضيعا عذة القيازاك ميرد كان أهنها 
والألفباء الصوتي العالمي»(انظر لاحقا) . ش 


3- علم الكتابة : 

عن عن البيان أن معظم الدراسات التي تناولت الكتابة اتخذت منحئ 
«تاريخيأ» (اللهم إلا إذا كانت تقوم بفك رموز كتابة من الكتابات). وقد اتخذت 
هذه الدراسات» وبخاصة في إطار التفكير الفلسفي, اتجاهاً جديداً يمكن 
تسميته «علم الكتابة» 16ع010غ2 تصصة 6 , وهو علم شامل يهدف. علاوة عل 
تحديد مفهوم الكتابة ذاته ضمن مختلف النشاطات السيميائية الأخر ىء إلى 
دراسة أصناف الكتابة ومبادئها وتقنيّاتها. فهو يرفض فكرة تطور الكتابة في 
الزمن تطوراً حتمياً من المحسوس إلى المجرّدء ومن مرخلة التدوين الميثي إلى 
مرحلة التدوين المفرداتي» ثم من مرحلة الكتابة المورفيمية إلى الكتاية الصونيّة . 
فتدوين الأرقام (وهي مجرّدة) ‏ مثلاً ‏ بدأ في حقبات قديمة جدأ من تاريخ 


سيق روا تع إلى أسراه دعدودى ف سمح صرب ولهدا فيه هد * ظ 
البشرية؛ كما أن الكتابات الميثية ليه تزال موجودة ومستعملة حتى أيامنا هذه. 


001 
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أو افق اقيةا عا #الحدعايه ثيل الست 


لذلك. يرفض «علم الكتابة» المبدأ الذي يقول به معظم الفلاسفة وعلماء 
اللغة في إعطاء الأفضلية للكلام (الشفهي) على الكتابة (الصوت والإنسان 
متقاربان ومتزامنان. في حين الإشارة المكتوبة إشارة لإشارة أخرى صوتية)» 
وذلك لأن وخارجائيّة» 116ه6,3]ءع الدالٌ (الوجه البارز من الإشارة اللغويّة) 
هي في الواقع خخارجانيّة الكتاية التي بدوتها لا توجد إشارة لغويّة . “فلا وجود إذأ 
للتراتبيّة بين «الصورة السمعيّة» و«الصورة المكتوبة». والكتابة ليست من هذا 
المنظار مكانية أو زمنيّة. بل هي ترتبط بالمعيوش. بالذاكرة» وتكوّن بذلك. 
الأصل المطلق للمعنى. كذلكء» فإِنَ علم الكتابة لا بد وأن يتناول مادّته من 
:علليظار الأتنولوجي . فالكتابة تبدو هرتبطة أكثر من الكلام بالسحرء والدين» 
والعلوم الروحانية. وأشهر من كنب وبحث في هذا العلم «جلب» ماع 
وددريدا» 12203 : 


ومن اللسانيّين من يقابل بين الكلام 16معدم والكتابة عتسالت6. فيعرّف 
الكلام يكونه تتابع الإشارات اللغوية في الزمن. والكتابة يكوتها تتابع الوشارات 
في الزمان والمكان. مما يعطى الكتابة إمكائيّة إضفاء صفة التزامنية 6156ههلادينه 
على الإشارات. هذا 5 الكتاية إذ ذاك نشاطاً لوديا 60088 يقابله 
القراءة الى هي نشقاط فَكٌ الرموز عع08هع06. 


هذا ويحدٌ «الترميزه» في التواصل. بكونه عمليةً ينتقي الباثٌ (أو المرسل) 
فيها من نظام الرموز عدداً محدداً من الإشارات» يكوّن بواسطتها مُرُْسِلة يبنها 
إلى المتلقي (أو المرسَّل إليه). ونسوق متالاً على ذلك الموقف التالي: عندما أقول 
لصاحبي «هذا حصان سريع». أكون قد اخترت من نظام اللغة العربية مجموعة 
من الإشارات اللغوية وعدداً محدّداً من القواعد النحوية والدلالية كوّنت 
بالطتواسنه السلفواوسلها إل سحي «ووطويع 35 الأنقال برااي د 


ش ظ أضف إلى ذلك أن الإشارات الصوتيّة في الكتابة الصيتيّة ليست اليوم أكثر عدداً 
تكوق كما شفهيا أو ورقة مكتوية». 


ا 0 
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أمّا فك الرموزء فهو عملية استقبال المرسلة اللغويّة من قبل قبل المرصل إليه 
سماعاً أو قراءة وفهمها انطلاقاً من التعرّف على رموزها واقمو وفقاً للنظام 
المستزلك بين المرسل والمرسّل إليه. :وياخد فق الرموز اتجاهاً معاكساً للتزميز. فهو 
يستقبل الشكل (أو الدال) ليصل إلى المعنى (أو المدلول)» في حين ينطلق الترميز 
مق اليم لسك السكلي. 

من ناحية أخمرىء يعطي علماء اللسانيّة المهتمون بالشعريّة 0666م 
والتقد الأدبي لمفهوم الكتابة دلالة خاصةء ويدرسوما .في عملية الإنتاج الأدبي 
والغيّ امن جهة, ومن 'خخلال رؤية الكاتب لمجتمعه ولنفسه كميدع في هذا 
المجتمع » من جهة 0 يشول رولان بارت 822465 .2 : : «اللسان والأسلوب 
وتان عمياءتان» ما الكتابة فعمل تضامن تاريخي . اللسان والآسلوب شيئان» 


. في حين الكتابة وظيفة: إنها تلك العلاقة بين الإبداع والمجتصع» إنها اللغة . 


الأدبيّة التى تبدّلت بفضل هدفها الاجتاعي» إِتّا الشكل: الذي أدرك في غايته 
الإنسائيّة فارتبط إذ ذاك بالأزمات التاريخية الكبرى [. . . ]. إن الكتابة إذ توجد 
في قلب المسأليّة الأدبية ‏ تلك المسأليّة التى لا تبدأ إلا يوجود الكتابة ‏ هي إذأ في 


لاض سناع سكن ا اختيار المجال الاجتاعي الذي يقرّر الكاتبُ أن 


يضع في داخله طبيعة لغته4”"). وغني عن البيان أن الكتابة من المنظاز الشعغري. 
هذا ليست رموزاً أو إشارات موضوعة في حيّز مكاني فحسب. بل هي عمليّة 
إنطاعة ممت في ها تس معووية الترين العنالي» فى عا الزب] بلح وطاق 
وييئته من خخلاك خلقه لأشكال معيّنة من الرموز المكتوبة. 


4 - الكتابة العرية 


وهنا يخطر على البال سؤال هو: 0 سد أي العربية من 
كل هذا؟ لقد أحد الومه حروف لغتهم من الغينيقية ع فعل اليونانيون٠‏ 


والشعوب الساميّة ‏ فأدخخلوا عليها إصلاحات عديدة وطوروها وفقاً لحاجاتهم 


0 14-5 .م ,1967 ,أندعة مآ ركضسةظ ,عمطتعظنا عل ومع غجوء2 ع1 رد طنكدظ. جز 


يمر 
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ولميوهم الفديّة. وقد كانتت اروف الفينيقية اثنين وعشرين تخرفاً. يي 
العرب عنهم هذه الحروف مرئّبة كما يلي : 
أب ج د ه وز حاطاي ك لم ن 
س ع فاص ق رشات 
فوجدوا أن في لغتهم أصواتاً ليست في هذه الأحرف. فزادوها عليهاء 
وهي الايعرف الستة التالية - 
ث خ ذ دض ظغ 
فأصبحت الحروف العربية بذلك ثيانية وعشرين حرفأ يزاد عليها حرف 
اللام ألف. أو الألف. فتصبح تسعة وعشرين.. وقد سمّيت الأجرف الستة 
. المزيْدة «الروادف»., لأنَ العرب أردفوها بالحروف الاثنين والعشرين السابقة 
الفكر. ولا يعرف بالتحديد .زمان زيادتها أو من الذي زادها .. 
وكانت الكتابة العربيّة في أوّل عهدها وقبل الإسلام تقسم إلى عدة أنواع 
- 2 من الكتابات. لكل نوع منها خصائصه المميزة. ويجمع اعد على أن الكتابة 
العربية المكياة اليوم تعود إلى والكتابة العربية الشاليةع الملخحوذة عن الكتابة 
.النبطية. وكانت تتميز بعدة خخصائص أهمها: 
أ كانت تربط حروف الكلمة الواحدة بعضها ال الآخرء إلآّ 
الفورق التى لا رقي بالحرف الذي يليها كالدال وألزاي » 
ب كاتب اقسل "أقكالاً عضن المروفسق أراكل الكقبة #إل 
أشكاها إذا جاءت في آخر الكلمة» 
ج - كانت حروفها. خلواً من الإعجامء أي من النقط نناتة 
المتشابهة بعضها عن بعض . 
والواقع أن الكتابة العربيّة كانت تكتفي برسم الصوامت دون الصوائت» 
شأءها في ذلك شأن معظم : الكتابات السامية المتفرعة من الفينيقية. فكانت 
الكلمة المكتوبة تقرأ بأوجه مختلفة إذا ما سلخت عن سياقها. بحيث إن الكلمة 
ظ المكتوبة هكذا «كتب». مثلاٌء كانت تيا «كتبى ودكتب» ووكتب و 
ا 


0 
5 
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ودكتاب»» و«كاتب». و«كاتب»» ودكتوب». إلخ. وكان القارئ يتعرف عل ؤ 

الكلمة بما عنده من سليقة لغويّة» ويما يكتنف السياق الكلامي من قرائن. ك) 

أن الكتابة العربية بقيت خالية من التقط حتى أؤل عهد الإسلام. فقد كانت 

المصاحف الأولى المكتوبة في القرن الأول الهجري دون إعجام. ولكن اختلاط 

العرب بالأعاجم. وتفئّي اللّحْن في ألسنة المتكلمين الجدد بالعربية» والخوف 

من التصحيف في قراءة القرآن والتحريف» لكلّ هذه الأسباب عمد الحكام 

المسلمون إلى ضبط الكتابة وإعجامها وإضافة الحركات وعلامات المدّ. فكانت 

الحركات (وكانت على شكل نقط في بادئْ الأمر) تكتب باللون الآأحمرء أما 

التنقيط فكان يحيّر بلون مداد الكلمة نفسه. لأن تقط الحرف جزء منه. وهكذاء ا 

إذا كانت الكتابة العربيّة صوامتيّة في بادئ أمرها لا تخط من المقطع الكلامي إلآّ 

الصوامت؛ فإئها اليوم تلّت عن هذه الظاهرة وأضحت تدوّن الصواتت ٠20‏ 

الطويلة (أو حروف المدّ) في جميع الحالات» والصوائت القصيرة (أو الحركات) 

في بعض الحاللات. فهي تعد يذلك كتابة ألفبائية وصوتيّة أكثر مما هي صوامتية . 
1 
د 
ا 
| 


5 الألفباء الصوني العالي - 

إذا كان الإنسان قد شعر منذ القدم بضرورة استخدام رموز كتابية 
لتدوين الكلام» فإنّ أنظمة الرموز المكتوبة التي وُجدت على مر العصور لم تكن 
دائياً تطابق تمام المطابقة الرموز الصوتية المستعملة. فالتسجيل اللساتي/ المكاني 
لأصوات لخةٍ ما يتطلب ولا شك وجود نظام من الإشارات الرمزيّة التي تدوّن 
هذه الأصوات. ولكنٌ تدوين الصوت اللغويّ اتجه ‏ ىا رأينا- نحو تسجيل 
المقاطع والعناصر الملائمة دلالياً. أي تلك الوحدات التي تحمل المعنى باتحادها 
مع الوحدات الأخرى. والتي يتيدّل معنى المفردة بتبدّها. فكانت الكتايات 
المثيّق والكتابات المقطعيّة.. والكتانات الألفبائية وغيرها. ونا كنانت الرموز 
الكتابية المستعملة في اللغة الواحدة لا تتطور تلقائيّاً بشطور طبيعة نطق 
الأصوات» ولما كانت تلك الرموز الكتابية تختلف من لع إلى أخرئ:. شعر 
اللغويّون منذ وقت بعيد بالحاجة إلى ألفياءٍ صوق يوحد الرموز إلثي تُستعمل في 


1 يوسو 


مور 


١ 22-27 2222522 22252525295722‏ 0 : عبج جب سسب بس د مس ا و و سسب ا ا ب ب سم اا 
ام 0 ل سك 
0 
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وسو 
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تدوين ختلف اللغات. كا يوحّد العلاقة. العكسيّة بين الصوت والرمز الكتابي 
الذي . يرجع إليه. وقد شهدت أوزوبا مذ القرن الساوس عر محاوللات 
العديد من علاء اللغة في هذا المجال. ونذكر جون هارت 29:6 م30 الذي 
اعتمد على الألفباء اللاتينيء وروبرت روشون دوكهةأطه2 .خ1 الذي أسهم قُْ 
تطوير الكتاية الصوتية» وما من القرن السادس عشر. . وكذلك جون ويلكنس 
7115 .1 الذي قدّم في القرن السابع عشر محاولة تجمع بين بين الرمز الصوق 
والرمز العضوي (موضع التطق)6»60. ولكنٌ. «الجمعية الصوتية العامينةة تعد 


8 أكثر المؤسسات نشاطاً وأهيّهم را هذا المجال. تق ا تساف قلة الجمعية 5 


العام 6 على .يد ضيامة عن اللغويّين. وكان جُلٌ هم مؤسّسيها (مثل بول 
باني معنا ود. جونسن 5ل وهتري مويه ب بادىء امد أ 


7 الاهتهام دم 6 لل أن + جمعية صوتية تعاقبة. فأاحذت 
تنشر المطبوعات التي تختصٌ بالميدان الصو واللغات الأجنبية . ٠‏ اثم وضعت هذه ٠‏ 


الجمعية في العام 1888 ألفباء صوتيّاً سمي «ألفباء الأصوات العالمي» 4.2.1 


(لقدهكمسعاطة عنأوتاءممطه أءطقطملق) . وجاء في أول الأمر على صورة 


بعض الألفباءات الصوتية الموجودة آنذاك. وحن هذا الألفياء عُدَّل عدّة مرات 
منذ ذلك الحين وأضيفت إليه في كلّ مرّة رمورٌ جديدة جاءت لتحمّق أغراضاً 
علمية رئيسة يمكن أن نلخصها بم يل : 
1 - تمثيل الأصوات الحيّة في اللغة. أي الأصوات المستعملة في الزمن 
الحاضر. | 
2 - العمل على جعل الألفباء عامياً يستخدمه كل الباحثين في مختلف 
صقاع 1 
- استعيال رمز واحدٍ للصوت 5 مهما كانت اللغة التي يقبي 
إليها . 
4 استعيال أكبر عدد ممكن من الرموز الألفائية الانبيّة. 


(6) انظر لمزيد من التوسّع أحمد مختار عمرء دراسة الصوت اللغوي.ء ص. 54- 55. 
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هذه بعضٌ من المبادىء والأغرا اض الرئيسة للألفباء الصوتي العالمي . 
ورغم أن بعض الباحئين يفضلون استعال الرموز التي يمكن طباعتها على الآلة 
الكاتبة» فإن هذا النظام الكتابن انتشر ‏ ولا يزال- في أوساط العلماء 
اللسانين. ويعني هذا الانتشار الواسع للألفياء الصوتي العالمي أنه أفضل 
الوسائل المتداولة وأكملها لتدوين الأصوات اللغويّة. وهو النظام الرمزي الذي 
أنْبعنا في دراسة الصوت اللغوي في هذا الكتاب. 


تسح تت جه : لخعنشة دن اما . نا قافن 


6- الرموز الأساسية للألفباء الصوتيالعالبي 
مم بط بل ك1 .58 ,8 م[ وك وأ : ها القيمة الصوئية التي نعرفها في:اللغات الأودوطة . 
اليم القاهرية ؛ والفرنسية 9 في عكهع : 
: السويديّة 6: في 12006 
: السويدية 50 في 50610 
: الفرنسية المحليّة فقي 381ا؛ والفارسية عا 007 
: الفرنسية المحلية في عمغنع ؛ والمتغارية لزع في اوقد 1 4 لمسميسد 
: العربية «ء» في أكل (الطمزة) 
: العربية دق» في قابل 


5 الفارسية دق 


: الألمانية ‏ في ماوع صطاه5 
: الاسبانية ا في نزعطةة 

: العربية دث» في ثعلب 

: العربية «ذه في ذئب 

: العربية «س» في سائل 

: العربية «ز» في زال 

: الفرنسية * في 70118 

: الانكليزية الأميركية مذ في 4دذط 
: السويدية 55 في 5ق 

: البيكينية فرع من 5 

: العربية وشه في شوال 


لتك كم صر اهن #© وم كه ين 


ست خط اسه ايك 


جم انض جاه 


معو موب ونس سبو بج ص ا ب ايو ا لوو 15 
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أسبائية 
ونخروبية 


اتسدادية 

احتكاكية 

انفيّة 

جانبية 

ترددية 

تردذية تكرارية 
تردذية مضروبة 
ترددية احتكاكية 
امتدادية دون احتكاك 
وأنصاف الصوائت 
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5: العربية وج في جمل» والفرنسية [ في عنادز 

؟: الألمانية طه في آنأ 

6 البولوتية 4 في 5ع وأة في تامعع 

: البولونية ‏ في ء!2 و21 في ممنقاجد 

*: الاسكوتلندية اه في 10685؛ والإسبانية [ لي مرنط 

+: العربية دغ» في غلب 

0 العربية وخ في أ 

5: العربية وح» في حواء 

#: الفرتسية © كما يلقظها أصل باريس إلحوي احتكاكي) 

5: العربية «ع في علم 

8: صوت ط مجهور» في الاتكليزية ط بين صوتين مجهورين (ع7قاء5 ,لهمطمةمر) 

(: الإيطالية ه في 121418؛ والإسبانية 8 في 54مثسة 

:م: -الفرئسية 88 في 2812630 

3 الانكليزية عه في 8لل5 

21 : الاسكيمو 71 | 8 : 

5: الانكليزية 1 في عاطة1 : 
. 6 الإيطالية اه في  ©81‏ .. بك 

+2 العرية وز لسركنة ‏ 

2: الراء اللهوية المردّدة 

؟: الاسبانية ؟ في م6عم 

:]: الراء الارتدادية 


أنصاف الصوائتت 


8: العربية دو في ولد؛ الفرنسية ناه في هلاه 
: الفرنسية ا في 1036 رع111138 

: اطولندية به 

[: العربية «دي» في بلد؛ الفرنسية 1 في صعنمر 


الصواثت 
[: الكسرة العربية 


عا لل م صاصر 


ل م صاصر 


010 100501.6. 051625 5-30 أنأع طوطام ///: ماطا 


167 


: الفرنسية 6 - في 6ط 

: الفرنسية ع في ع8]15 و ك3 في عالة12 
: الفرنسية هخ في 26م 

: الفرنسية 8 في 9166م 

: الفرنسية © في 0166م 

: الفرنسية دهع في نوعط 

: الضمة العربية 

: الفرنسية ذا في ع2نا 


ك4 
1 
3 
6 العرنسية لاع في داعم 
ع 
8 
كر 


6 دع م 


يو 


: الفرنسية 1ان© في 2104© و هات في علاناعلا 
: اتكليزية الحنوب في 8014 
: الأميركية ترد© 

2:9 الاتكليزية 0م3850 ؛ والفرنسية دض 


اع الانكليزية وأو * 


* يُلاجَظ أن اللغة العربيّة تستعمل رموزاً كتابيّة رحروفام .تشطبق على ها يُدُعى 
والألقباء الصوتي المثالي» (أو «الكامل») الذي مح بكوته ألغباءٌ يعبر فيه كل زمزٍ عن صو 
واحد فقطء ويعيّر فيه يحرف واحدٍ عن كلّ صوت. فلا يرج بنن الحروف للتعبير عن 
الأصوات» ولا تشترك عدة أصوات ف حرفي واحد. ولا تملك الفرنسية أو الانكايزي يه مظان 
شبيهاًء فالصوت // مثلاً يكتب بالفرنسية «5» كا في عالههء و «©» كيا في عتقرعف. و «©ه» 
كا في «موعمع. و <» كا في ممع و «ه» كم في تنوعدكنظء إلى ما هتالك. كا أن 
الحرف الواحد فيها يمكن أن برمز لأصوات متعدّدة. مثل «د» التي تُلفظ كانصائت // كا في 
ع:غتسااء والصائت /نم بعد حرف +«0» كا في «ناماء ونصف الصائت /نة بعد حرف «» كبا 
في عضطء وأ0/ يعد حرف <8» ى! في عستدق الخ . ولكنء إذا كانت اللغة العربيّة تمتاز عن 
غيرها من اللغات العالمية باستعيال الرمز الواحد للصوت الواحدء فإِئها لا تملك هذه الخاصية 
إلا في نظام الأصوات الصامتة فيها. فالصوائت تُكُتب برموز مختلفة» مثل /8/ الذي يُكُتب 
بالألف المقصورة أو الألف الطويلة» و/ة/ الذي يُكتب بالواو أو بالواو والألف. أضف إلى 
ذلك أعها قد لا تدوّن كتابةً كلّ الصوائت. وعلى الأخصٌ الصوائت القصيرة متها (الحركات) . 
نذكر هنا أن هذه الرموز ولوحة الألفباء الصو العالمي أخذناها عن المعجم: © وأدطناط 
عككنامكه[ ,عناواكتناع ترا عل عرنةمومنء101 لئاه 
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فهرس مصطلدات 
| علم الأصوات العام 
١‏ ف الختكاكين: .حبفةٌ للصامت الذق يصسر عن احتكاة تار النفس بجنرآن اللمرٌ الصرن في 
ب موضع ‏ من مواضع النطق يكون قيه الممرٌ الصوق 0 ولكن دون انغلاق. مما يسمح 
بمرور الواء دون مانع. ولكن مع احتكاك مسموع 582108719/8. 
الإخبار: وظيفةٌ لسانيّة تعلق بعملية جلاء الشكٌ عند المتلقّى . تتناسب عكسيّاً مع احتمال 
ورود العنصر اللغوي في السلسلة الكلاميّة. وترتبط ارتباطاً مباشراً بالوحدات الدلاليّة 
وبالسياق اللغويّ . يقال كذلك «الإعلام» 1011تخله1508ل1. ْ 
الإرتفاع : مقياس للصوت يرتبط بسرعة الحركة الاهتزازية. كلما زادت سرعة هذه الحركة 
”دم كان الصوت مرتفعاً. وهو الذي مِيْرَ بين الصوت الخفيض والصوت اللادٌ ,بسمضسقط. 
1005 ش ْ 
أساسيّ: صفةٌ للصوت الذى يصدر عن النغمة الخاصة بالجسم المتذبذب ويسيطر على 
النغيات الأخرى (التوافقيّة) _للجسم أقاوء 7مقامتة ملقامع ملهو . 1 
الاسْتبْدال: عملية تقضي بوضع مقطع. لغوي مكان مقطع آخر ضمن مرسلةٍ محدّدة: بحيث 
إِنّ هذه الأخيرة تبقى مقبولة دلالياً ونحوياً» وبحيث إِنَّ تغيير الدالآت يقود إلى تغيير في 
المدلولات. تجري على ختلف المستويات اللغوية (صوتية» مفرداتيّة» مقطعية). 
ويُستعمل في العية عن عناصر الاختيار والعناصر التمايزيّة في السلسلة الكلاميّة ' 
811011 0111© 
9 ْنا : صفةٌ ة للصوت اللغويّ الذي ينطق على مستوى القواطع الآمامية العليا ا الثا 1 
والذال) .2820181«. 
الإشارة: ورحدةٌ لغوية تكوّت مُنطلق التفكير اللسا. تتكوّن من اتحاد صورةٍ سمعية (الدال) 
درك مباشرةء ومفهوم (المدلول) لا يدرك إلا عبر الدَّال. وهي تتميّز بكونها اعتباطية» | 
ونظاميّة (تنتمى إلى نظام عحدد)ء وخطية. وصوتية . 510 رعلكيلة. 
الإظطباق: انظر: التفخيم. . 
الإعتباطيّة: صفةٌ تتميّز بها العلاقةٌ بين الدالٌ والمدلول. وتعني أن هذه العلاقة عر ميقل 


وكيفيّة . ودع «تروع زط د ,عكتهعالطرة. 
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0 الإعلام: ى : الإكزة » 
5 كي وهي : عضلات لطي التقاء القصبة ا عل عيبا الوتران 


الصوتيّان, الخحلق. الطبق» الحنك الصلب. اللهاةء اللسان, الأسنان. اللثة؛ 
الشغتان. التجاويف الأنفية» تجويف الحلق. تحجويف الغم عور يعوتمكقدمطم اتعتقممة. 
05 رقممة اوه 
الألقباء الصو : : نظام كتاي يُعيرٌ قيه كل رمز عن صوت واحد فقط. ويرّمر لكل صوت 
برمزٍ واحد فقط اءطةطاماع عتع دهم رعناول اكسمم عع طاقطصلة 
إمتدادي : صفة للصامت الذي يخرج عن تضبيق في الممر الحوائي : يغلقه تماماً (مثل الفاءء 
والسينء والخاء) 74هت« دم ,نتلتاصمت. 
الاثبناء المزْدُوج: ظاهرةٌ تتّصف بها اللغةٌ الطبيعيّة البشرية دون غيرها من وسائل الاتصالء 
تقوم على فكرة أَنَّ الإشارة اللغوية تتمفصل في مستويين: مستوى الوحدات المعنوية التي 
نُستى أصغرها «المونيم» (الؤحدة المعنوية الصغرى)» ومستوى الوحدات الصوبية التي 
تُسمّى أصغرها «الفوتيم» اناسل الصوتية الصغرى) -.آ111010م 2010815. 
١ : 110‏ 
الإتزلاقئ : انظر: نصف الصاكت 60111385. 
له إِنْسِدَادِي: صفةٌ للصوت الذي ينطق بانسداد جرى” انواء غلت” تطقه :في أحد مواضع النطق. 
وقد يكون الانسدادٌ حابساً (وقفيّ أو قاذفاً انفجارياً. يقال كذلك الانفجاري» أو 
الانغلاقي » أو الوقفي 060115119/5. 
إنسيان: صفةٌ للصامت الاحتكاكي الذي يُصاحب تُطِفَه رنِينُ على مستوى موضع النطق 
وارتماءٌ في وضعيّة اللسان وأعضاء +« الكلام 21411 5. 
الْغلاف: انظر: انسدادي . 
١انفجارئ:‏ انظر: ايُسدادي 201051508 
في : صفةٌ للصوت اللغوي الذي, يصدر على مستوى الأنف (مثل الميم والنون)» بالمقابلة 
مع الأصوات الفميّة 288541. 
+ الأنْفيّة : عمليّةُ خفض الحنك اللين أثناء إخراج الصوت اللغوي بعس لقوق الكو ا 
عبر التجاويف الأنفيّة بنة ادوهج ,عاللهكةم. 


بسيط: صفهٌ للصوت الذي يصدر عن موجة تذبذبية بسيطة (صوت أسامي دون النغيات 
التوافقية) 511121.1. 1 م 
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الثأنيف: عمليةٌ الرنين الأنفي (مرور المواء المزفور من الآنف) التي تصاحب نطق بعض 
الأصوات اللغويّة (الصوائت منبا على الأخصس) ده عالمددم ,دمنامكتلدعدم. 
| التبايْنَ: تحوّلُ أحد صوتين متتاثلين متقاربين إلى صوت مغاير آخر 215510465.471101. 
التجهير:. انظر: الْتَضُويت 
محت السّمْع: صفةٌ للاضوات ات لا تدركها الآذن البشرية» ويبلغ. ترقدها أقل عن 15 
هرتز (يقابلها فوق السمع أو فوق صوتيّة) 0مسمعم قط بددمدطدز 
الديدُب: اهتزازٌ جسم في يط مرن (المواء) بحيث يُولّد موجةٌ صوتية لعل افير بُدى 
كذلك بالذبذبة 4110131 هالا. 
تذبذي: انظر: .ترددي . 
التردد: انظر: التواتر. 
تَرَدهِيّ: صفةٌ للصامت الذي يصدر عن ضربةٍ (أو عدة ضربات) أو تذبذبات خفيفة لعضو' 
متحرّك ومرن من أعضاء النطق» تحت ضغط الحواء المزفور (مثل راسي اللاطاقة+ إو 
الحتك اللين) . يقال كذلك التذبذي “0علام رعامووطلى ١‏ 
التاشيح : عملي تقوية بعض المركبات التوافقية لصوت ما دون المركبات الأخرى رعق ةا 
ودع ]111 
الترْمِيز: عمليةٌ يختار فيها فيها المتكلّم (أ بسيو من نظام لغته عدداً محدّداً من الإشارات يكؤن 
1 21 006 إل المخاطب (أو المرسّل إليه). يقايله فك الرموز يمتلمعدره 20033 
التَضْفيه: عمليهُ إضافة تدوير الشفتين أثناء نطق بعض الأصضوات الكلامية ب«فقتسالةأاة1. 
1 
اللَضويت: إخراجٌ الأصوات اللغويّة المجهورة: أي المصحوية يتذبذبات دوريّة يصدرها 
الوتران الصوتيانء يقال كذلك التجهير ممتأقممطم ,امعمرعونم. ْ 
التصويتية : انظر: علم وظائف الأصوات . 5 
لمالتفُخيم : عملية اقتراب مؤخرٌ اللسان من الطبق (أو الحنكاللين) لدى إخراج بعض 
الأصوات (مثل الضاد. والطاء). يقال كذلك الإطباق مم0ن)معايولة؟ ,دمندومةاة. 
الثمايزيّة: الوظيفة التهايزيّة (أو المائزة) سمةٌ تسمح أن تُحَلّل المرسلة اللغوية إلى وحدات 
يتميّر بعضها عن البعض الآخر عند الكلام أو الاستاع أو القراءة 9 الكتابة . انظر: 
السمة التايزية عق «58تك ,كناعمتاكتل. 
التَْغيم : ألتُحنى اللحي للجملة. يُقاس بتغيّر ارتفاع الصوت في السلسلة الكلامية. يقال 
كذلك النغم 110011خ 1211011 
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0 
8 التُواتر: عددُ الدورات الكاملة التي تنم خلال وحدة زمنيّة محدّدة. يقاس عادةٌ بمقدار عدد 


الدورات في الثاتية» أو هرتز. ويدعى كذلك بالترذد نهءمعسيوء5 ,ععدعندانوة»5. 
1 تَوافقن: صفةٌ للصوت (أو النغمة) التي يكون تواترها مضاعفات كاملة لتواتر الصوت 
18 الأساسي هه المتذيذب عزوم تصعفط ,عدو ادممصمقط. 
| ثنائي : 0 انظر: 2 


اللام) ملشخاظ نهآ 
المئييّة : ظاهرةٌ ُيّرَ الكائن البشري وتقغى بأن يُفَضّل الإنسان اشتعال أعضاء أحد جانبي 


مح لسجوعة اد معد جه عاط 


موود د 


لمر ى). بدونها لا يتم م اكتساب اللغة واستعاها بواتلممعة! ,ة6اتلهمة ها 
الجهد الأذق : ميدأ يقول بأنْ الإنسان يميل في استعيال اللغة وغيرها إلى بِذّل أقلّ جهدٍ تمكن 
في تحقيق هدف ما يقوم تطور اللغة صوتياً ونحوياً- تبعأ لهذا المبدأ ‏ على التوازن بين 
ضرورات التواضل التي تنّجه نحو تعقيد نظام اللغّة من ججهةء ومن جهة أخرى بين 
كسل الإنسان الذي يميل - في عملية النطق وعلى مستوى التفكير والتذكر- إلى تبسيط 
الوحدات اللغوية وتعميمها على المستويين الآوّل والثاني من الانبناء المزدوج ع«لصتمط عا. 
أرماكه , 0 
حادٌ: صفةٌ للصوت الذي يتعدّى المعدّل الف فق لانت عند الكائنات الحيّة وهو 500 
هرتز (يقابله الخفيض) 20866 ,لاهلة- 
الوم الصؤْيّة : التواترات أو مجموعة التواترات لصوت مركب التي تكوّن طابعه وثيره عن 
سائر الأصوات الأخرى ذات الطوابع المختلفة. تدعى كذلك المكوّنات الموجيّة -508,. 
#لحكيانا : 
طٍ حَلْقِيَ: صفةٌ للصوت اللغوي الذي يُنْطق بإغلاق أو تضييق القسم الأسفل من التجويف 
الحلقي ؛ وذلك باقتراب جذر اللسان من جداره الخلقي (مثل الحاء والعين) -8ومقتام. 
: ساك ,لم8 
حبة خنجري : مق للصبوت الذي يصدر على مستوى المتيرة ة (مثل الهمزة والاء) .. يقال كذئك 
مزماري اله لع توطة1. 
+ ختكى: صفةٌ للصوت الذي يُلفظ باقتراب ظهر اللسان من الحنك الصلب ب (أد الغار) (مثل 
الكاف). يقال كذلك الغاريّ لش تضافط. 


- 


خافت : ف ا على الصوت لمقياس شدّته . وهي ترتبط بسعة الاهتزاز. كعك ,عاطتم. 


جانبي : ضغ للصامت الذي يمر اشواء المزفور أثناء نطقه من جانبي التعجويف الفميّ (مثل 1 


جسمه على أعضاء الجانب الآخر (كالآذن اليُمتى على اليُشرى. واليد اليمى على اليد" 
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فيض : صَفةٌ للصوت الذي ينخفض تَردده عن المعدّل الوسط عند الكائتنات الية: وهو 
0 هرد از يقال كذلك المنخفض (يقابله الجات) 5/الش08. 


خلفي: صَفَةٌ 4 للصوت الذي يُلفظ باقتراب موّخر اللسان من الحنك 8 كلع ققوم 

داكن: صفةٌ لطابع الصوت الذي يتميّز طيقُه بالكثافة في التواترات المتخفضة. يقال كذلك 
قاتم 503/1888. 

الدَالّ: الصورةٌ السمعيّة (الصوتيّة) التى تكوّن الوجه «المادّيَ» للكلمة. يُدرك بالحواس 
إذراكا أشياقيرا .. يكن بامقاقة مع المدلى ل (الصورة الذهئيّة) الإشارة اللغويّة -5]0101- 
انما | | 

دَرَجَة و ة: مقدارٌ انفتاح قناة الفم أثناء إصدار الصوت اللغوئّ. ويتراوح بين الإغلاف 

التام في الصوامت الإنسداديّة والانفتاح التام في في الصوائت . غالباً ما يُستعمل لتصتيف 

الصوائت ععجوعل عستهعمه ب : 


1 ميسيبل : وعَخلةٌ تسية لقياس' أشدّة الأصوات ترجع آله معيارٍ يع بين عتبة السمع )0 


“سيل وعتبة الألم (140 دسيبل) إءطلء96 ,اعماك06. 

الذّوْرة: مسافةٌ زمنيّة يقطعها الجسم المهتز ليقوم بتذبذب واحد (أو سيكل). أي يخركة 
ذهاب وإياب كاملة بين نقطتي الحركة القصوى 704رعم ,ع6600م. 

دَوْريّ: صفةٌ للموخة الفوتية الي تنج عن تذبذياث مُنتظمة (مثل تنذبذب وتر الآلة 
الموسيقية والوترين الصوتيين) 001ترعم ,رعسو1لهدكعم. 

القبذبة: انظر: : القيقيد: 

ذُوْلَعَىَ: صفةٌ للصوت اللغوي الذي يُتْطِق باقتراب رأس اللساتن (الذولق) من الأسنان 
العليا أو ملامسته إياها (مثل التا. والثاءء والذال) -81]طث. 

زخو ماقة للصائت الذي يُلْفظ دون جهدٍ عضل تميّز على مستوى عضو النطق .قاعة1ء. 
عد 


الرّئينَ: ظاهرة تذيذب. جسم .ما تحت تأثير ذبذبات حسم 


أ آخر ع70ةتمكت: ,عه مقووقة. 
#2 


السّعة: المسافةٌ التي تفصل في حركة جسم متذبذب بين نقطةٍ الاستراحة (أو وضع التوازن) 
وأبعد نقطةٍ يصل إليها 51111158غلم. 

سِلْسلَة الكلام: تتابعٌ وحدات لغويّة (أصوات» كليات) في موقف كلامي عاديّ بحيث 
تكون منطوقة تكون مسبوقة بسكون ومتبوعة يسكون منوط طعععمة ,عفامدم عمثهداء. 

السّمّة التمايزية: سمةٌ صوتية (أو دلاليّة) تكون إحدى السيات الرئيسة لفونيم (أو إشارة) 


الضّائت: صِوَتٌ لغوو يصدر دون إعاقة إعاقةٍ لتيار التّفس الخارج من الرئتين ن تعمسام بعلا وو 7 
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معي وتميّزه عن الفونييات (أو الإشارات) الأخرى في اللغة الواحدة. يقال كذلك السمة 
التمييزيّة وامائزة عمسعمعط ع«نءصةعلف ,كناءمةكتل اله ا. 
2 ينججة انظية 1زي.. ١‏ 
الشدّة: ضع + الصوت عتد إدراكه 50 الضعف ص القوة . وهي مقياس الطاقة الي 
تنتجها جر 8 أهتزا ازيّة في وحدة زمنيّة ووحدة مساحية معدّدتين بزتومعاهة ,قالعسعاصل 
شَفَنَانَ: صفةٌ للصوت اللغوي الذي ينج بإغلاق الشفتين أو ياقتراب إحداهما من الأخرى 
(مثل الباء والميم) متشا ظضلاظ8. 
لظ شَفَويَ: صفةٌ للصوت اللغوي الذي يُلْفظ بتدوير الشفتينء. أو بتلامس الشفتين» 
عملامسة الشغة السفلى للأسنان الأمامية العليا 141 8كة. 
بط شَفْوَيَ ‏ أسشتاي: صفةٌ للصوت اللخوي الذي ينتج بملامسة الشفة الشَفْل للأسنان الأمامية 
العليا (القواطع) مغل الفاء) 80141 10ظهة. 
الشؤكة الرنّانة : آله فولادية صبغيرة ة بشكل يذراة /| تتذبذب . مدنا في حال ضما -ومقئ0. 
1021 #رلة 501 
شيي: م للصامت الاحتكاكي الذي ينطق بصفيرٍ يُصاحبه ارتداد موضع النطق إلى 
الخلف وانخفاض في تواترات الذبذبة. وهذا ما 5 عن الصائت الصفيري . وعادة ما 
يكون -- وَّ أو حكياً (مقدّم الحنك الصلب) ع#متطععط بامماضطع. 00000 


الصامت: صِوتٌ لغويٌ يدث لتياز البْثّن حتد نلقه قي أحذ مراضع النطق .نوم من الإعاقة 
القن قد تكون خفيفة أو شديدة. أو نوج من الإغلاق التام الذي قد يكون واحداً أو 
متكر رأ أممههكهمه ,عسهمكصم. . ٍ ش 

صفيريّ : صَفةٌ للصامت الاحتكاكي الذي يصاحب نطقّه ميشيار ناجم عن قر احتكاك 
أهواء المزفور في موضع النظق. وعادة: ما يكون هذا الصامت تخروياً أ أو أسنانيا (مثل 
السين والزاي) +صهلةط:ك ,كتصدلكقلة. 

الصّواتة : انظر: علم وظائف الأصوات. 

الضَّوْت: ظاهرةٌ فيزيائية وسمعيّة تنتج عن اهتزازات جسم معين تولّد تخيرات في ضبغط 
المواء المحيط وتنتقل من مصدرها إلى الأذن في توَجاتِ متلاحقة ناهد ,همف 

الصوتيّة: انظر: علم الأصوات العام . : ش 

الضَّحِيج: الصوت الذي بتع عن تذبذب جسم لا يميل في طبيعته إلى التذبذب والذي لا 
يملك بالتالي ذبذبة دوريّة. يُطلق كذلك على الصوت الغو الذي و بإعاقة بجرى 
الهواء المزفور إعاقةٌ جرئية أو كاملة معزمم يغتتطط. 
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الطاء بع : الأثرٌ السمعئ للصوت ينتج عن سعة نغاته التوافقيّة وتواتراتها وعن إتُادها 
-- الأسامئّ 11111318. 
الطُلبَقة: مسافةٌ 5 بين تواترين يكون تردّد أحذهما ضعف تردّد الآخر. تضمّن 
الطبقة 13 نصف نغمة 185/5 06 
طَبَقَيَ: صفةٌ للصوت اللغوي الذي يُنْطق بملامسة مؤْخر اللان للطبق (أو الحنك اللين) : 
5-5 الغين) نقاع؟ ,عتنهاك؟. : 
طريقةٌ التُطّق : مقياسٌ تصنيفي يحور الطريقة التي يمر بها الهواء الخارج من الرثتين عبر الممرّ 
الزفيريّ أثناء التصويت وطييعة العوا اثق التي يصادقها فيه 2006 ,09 هلده عمجل 200. 
تدان ء نامج 04 : 
الطَقْطفَة: صوتٌ يصدر عن اندفاع الغواء الخارجيّ نحو الداخل تحت تأثير فقدان اطراء في 
الجرء ء الأعامي من التجويف الفميّ تك رعتك. : 
. طويل: صفهٌ للصوت الذي عد قي نطقه في الزمن (مثل حروف المدّ بالنسية للحركات) 
خض 1016 
الطييف (السمعئّ): رصم م تخطيطيّ يُسْتعمل لقياس تواتر الصوت وشدته ومذّته. وبين سعة 
مكوناته الموجيّة (أو حزمه الصوتيّة) يقاس نه قياية تركيب صوائت اللخة. تظهر فيه 
النغات التوافقية على شكل شرائط أفقيه سوداء (من اليسار إلى اليمين تبعاً لتواتراتها)؛ 0 
ونظهر شدّة الحزم ال ارتفاع هذه الشرائط 0 ,86010514006 عا »م5 
سمج0 1 0 . 
ظهْريّ: صفةٌ للصوت اللخويّ الذي يُلفظ باة قا كل لقا ول مس د الا 
متفقع 0 
عَتّبة الأ منحنى يدل على الطاقة القصوى للذبذبات الصوتية التي تتحمّلها الأذن وألتي 
تضبح إذا تعذته مؤذية ومؤلة (يقابلها عتبة السمع) أو لامفطعععط ,تنعتتامل عل لتأناعة 
وتوم 5 : : 1 
غَتبة الَمْم : سق يدل على الطاقة الدنيا للذبذبات الصوتية التي يمكن لآذن الإنسان أن 
تدركها (يقابلها عنبة 'الأل) ومعمعط ءه 9امطعدعطة ,كتلط تفنه'ل تناع 
عِلْم الأضوات الآ (أو النّجْرِيِيٍ): فرع من علم الأصوات العام يُساند الدراسا 
الصوتيّة بتجارب تتم تتم على أجهزةٍ وآلات حديئة. فيص سمح مسارها أو يؤكّد نتائجها 
وعتاع هطع نقطهء تمعموة رعلةامعسمفوعدء عدمواغدملام. 
عِلْمِ الأصُوات الرّكبِيَ: فرع من علم الأضوات العامّ يدرس الأصوات اللغويّة من حيث 
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التداحلات والتأثيرات المتبادلة بيتها في سلسلة الكلام المتتصل حقستطمرمه عنروقة دمطم 


ووتاعورممام زم ممأاطتمه ,عكام1آ 


م اس © 


عِلمْ الأضوات السَّمْعِىَ: فرع من علم الأصوات العام يدرس الآأصوات اتقو فق 
خنصائصها الماديّة (الفيزيائية) أثناء انتقالنها من المرسِل إلى المرسّل إليه» بغضٌ النظر عن 
ظروف إرساطها واستقباطا ىعمع متهم عناعدمء2 ,عناواكدامعة عدولعغدمدام ش 
عِلمُ الأضُوات العامٌ: فرع من فروع علم اللسانية يدرس الأصوات اللغوية في تحقيقها 
الملموس ويمعزل عن وظيفتها اللغويّة, وذلك من حيث نطقها والتقانها وإدراكها. ويعق 
على الآخصٌ بالصّمَات المشتركة للأصوات في جميع اللغات وبالمسائل العامة المتعلقة بها . 
وينقسم إلى فروع عديدة أهنها: علم الأصوات التُطقيّء وعلم الأصوات السمعيّ» 
وعلم الأصوات الإصغائي . (يدعى هذا العلم كذلك «فوتتيك» و«صوتيّة) -)6صمطم 
عمناء ومدام رعنان 


504 ا 007 عِ 
عِلم الأضوات النْطقيَ: فرع من علم الأصوات العام يدرس جهاز الناق م من منظار 


التشريح والفيزيولوجياء ويصف مخارج الأصوات اللغوية ووسائل إنتاجها وكيفية نطقها 


والعووم جماماسعغرة رعنتمأةاتعلعة عدوقغ دمطم 
عِلمْ وَظائف الأضُوات: فرعٌ من فروع علم اللسانيّة يبحث في الأصوات 5 من حيث 
القوانين التي تعمل يموجبها والدور الذي تقو تقوم به في عملية التواصل اللغوي والفروقات 


الوظيفيّة بينها. (يُدعى هذا العلم كذلك «الصّواتهع ووالتصوينية و«الفونولوجيا») ‏ لمكم : 


بروولمصمكم ,عتعه1مم 


غارِيّ: انظر: حَنكَيٌ 

ا ا 2 23 ان 5 ا 

عير دوري: صلرة للموحة الصوتية التي تسح عن تاسطسلت غم منتظمة .مثلم للطاجبالزاري » 
وصوت الرعد) علوممعم ومم بعتتو 1ل670جة 


غير المدوّر: انظر المنقرج 


فاتح : انظر: واضح . 

قد اللّقة : علم يدرس اللغة كوسيلة لدراسة الثمافة د والتصوضي المكتوبة (الدينية متها 
على الأخصٌ) برهماه/7زام ,عههماهلتهم 

فك الْرُمورَ: عملية استقيال المرسلة اللغويّة من قبل المخاطب (أو المرسّل إليه) وفهمها 
انطلاقاً من التعرّف على رموزها وتفسيرها وفقاً للنظام اللغوي المشترك 'بينه وبين شكلم 
(أو ال مرسل). يقابله الترميز 06200198 ,عهة0600 م 


١ا/ك‎ 


م لل ووو ربجا سس ور ماس +١‏ اربجس ويه بجد يهو ور حورو .1 0-1 


ع الع 


يي 


0 0 ع ل ل ل جيوعيم رج ربجا بمسمسيسجيت وم مسب ب بجوي بد بج ريه اب ومو‎ ٠ 


0ك 


ابيع 
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الفمَيّ: صفةٌ للصوت اللغويّ الذي يصدر على مستوى. الفم (مثل الباءء والتاءء والكاف» 
إلخ : ). بالمقابلة مع :الأصوات الأنفية ه02 

فوق السُمْع: صفةٌ للأصوات الت لا تدركها الأذن البشرية» ويتعدّى تردّدها مسترى 
0 هرتز (يقابلها تحت السمع) 70نامكةة/ان ,5رهد-وتئانا 

فَؤْق القْطَعيَ: صَفَةٌ لعناصر صوتيّة ليست فونييات وإثما هي وحدات وظيفيّة لا وجود لها 
ذاتيًء بل تُرغم على الاتحاد مع فونيم واحد أو أكثر لتتحقّق في السلسلة الكلاميّة. مثل 
النغم. والنيرء والوقف. يقابله المقطعيّ .0107227181 15كه 51028 

الفون: وحدة القوّة يُستعمل لقياس نوعيّة الشدّة في الآصوات الممنموعة. تعادل مستوئ 
الشْدة الذاتية للصوت. في. حال انتقاله إلى الأذن بتواتر قدره 1000 هرتز 1108م 


سم الفونتيك : انظر: علم الأصوات العام 


جهالفوئولوجيا: انظر: علم وظائف الآصوات . 
الفونيم: أصغر وحدة صوتيّة ف تمايزيّة لا تحمل بحدٌ ذائها 5 معنى. يكون الحركة الثانية 
حبري بق الانبناء المزدوج ويمكن عَده مجموعة من الشّيات التايزية المتّحدة في 'بينها وطط 
01277 لم ,عسرعم 


قاتم : انظر: داكن 


:قُصير : صفةُ 4 للصوت الذي تكون : فترة نطققه أصغر من غيرها (مثل 1ن 


ل و الت 000 

القَلْبِ المكا : عمليةٌ التصاق صوتين متباعدين أصلاٌء مثل ؟ و1 :في الكلمة- اللاتينية 
التلاك لق اررر10 التي أصبيحت في الفرنسية كزوء)هاءد: رعفغطئة )6ه عية درم 

القواعد المقارَ: نة: علم يْقارٍ ن قواعد لَعْة 4 اعد لَعَةَ أخري -ومترمه ,ءة26ة رمدم ممتقمصوع 


يمايم مم س افا سيوات - ساد عام لجاع ل لس 


روعي قر م 8 ف # 5000 3 1 
ْ 2 مانا 


قوي: صعة تطلق عل الصوت قباس شدته .| | هي ترتبط بسعة الاهتزاز. عوصمطء ,10:6 


لتويّ: يع الذي يلق باقتراب البسأن (ويخاصة الطرف منه) من اللثة (مثل التاء 
والدأل) . يقال كذلك تُخْروي وَسِنْحِي عدامع»اة ,ممنقله6داه 

النسائية : عل نرم اللغة والألسنة الطبيعيّة دراسة موضوعية ووصفية» من جميع جوانبها 
الصوتيّة والصرفيّة والنحويّة والمفرداتية والدلالية والمعجميّة. وييدِف على الأخص إلى 
دراسة اللغة من حيث هي نتاجٌ اجتاعيىء بغض النظر عن الفروقات بين اللغات 
العلمية واختلافها فيها بينها. له فروحٌ عديدة. منها: علم الأصوات. علم الدلالة» 
اللسانية التوليديّة» اللسائية التطبيقية. إلخ . كملا كأنتوتة أ رعنتوتاكتتاع م1 


هيو نمست له 
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هوي: صفةٌ للصوت اللغويّ الذي ينطق كلامسة مؤخر السان للّهاة (مثل القاف) -ناانا 


وانامدن علدا 


مائزة: مائز: : صفةٌ للسمة الدلالية أو السمة الصوتية . انظر: السمة التايزية كيك 52 
ده 

مُؤقت: ميد للصامت الذي يتميز باتسداد مجر ى المطواء تلدى نطقه ممه رقم اكع سدوس. 

مُوَنّف: صفةٌ للصوت اللغويّ الذي يمر الهواء لدى النطق به من الهم والأنف معأء يختلف 

عن الصوت الفمي (من الفم فقط) وعن الصوت الأنفي م الأنف ققط) ,6للدكقم 

152/12 

متضام : انظر: مكتّف, 

لدلّث الأساميّ: انظر: مُثلث الصوائت 

أله ترام فشكل فل الصوائت الأساسيّة الثلاثة: /ه/ و لن/ و لأل» ويبيّن التضاد بين 
الصائت الجاد والصائت الخفيض (ل/د! ‏ ل/)» وبين الصائتين المتتشرين والصاتت 
امكف نل ل * لا). ويدعى كذلك المثلثت الأسامئ إعسدون ,عتوفاهعه؟ م01 ةانا. 
عأعوصوتها 1 

ثلث الصّوامت: شكلٌ كُثل الصوامت الأساسيّة الثلاثة : عاو ادالو 0/. ويُبين التضاد بين 
. الصامت الحاد والصامت التخفضن لطاع /0/)ء وبيثت العامة اللتفسو ون والصامت" 
المكشف - أحالجها) علوصدلطة امعصدمكوصم ,عنوتتسقدهكومت عاعمقامة. 

مجهور: صفةٌ لصيو اللغوي الذي يتذبذب الوتراك الصوتيان لدى إخراجه (مثل 
الصوائت» وبعض الصوامت كالباء والدالء والغين). ء_- المهموس ,508052 
لععةم1 

امخور الاستبدائي: أحدٌ محوريّ اللغة. تنتظم عليه العلاقاثٌ بين الإشارة الموجودة في 
المرسلة اللغويّة وبين الإشيارات الأخرى من اللغة ذاتها والتي يمكن أن تحلٌ محلها. وهذه 
العلاقات علاقاتٌ تضادٌ (بالمقابلة مع علاقات المفارقة عل المحور النظمي) -هم ع5ة 
نجه تفصو هنهم رعتاوتتمحدع نل 

المخور النُظميَ : : أحدٌ محوزئ اللغة. تُمدّد العلاقات بين الإشارات الي تؤلف جملة معينة» 
وهي علاقات مقارقة (بالمقابلة مع علاقات التضاد على المحور الاستبدالي) -هلزة عمنة 
وده معنا ةد قاط زد رعلا ةقمعم 

الدّة: امتدادٌ الصوت ودعومته في الزمن مدناوعنت ,ع6سك 


الذلول: التصور المعنوي (أو المفهوم) الذي يطرأ على ذهن المتكلم أو اليم عنْدمًا يستعمل 


ال 
و 


1 


8 سوه 


.سح لبس سبي سسيمر امست 


«عسيم د ‏ صد الل 


بي نت 


+ عسيم د ‏ صد الل 
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أو يتلقى المنظومة الكلاميّة. لا يُدْرِك إلا من. خلال الدالٌ الذي يكوّن باتحاده معه 
الإشارة ة اللغويّة 51067718114 

مُذَوّر: صفةٌ للصاتت الذي يلفظ بتدوير الشفتين (مثل الضمة). يقابله المنفرج بألصممقة 
نعنصناهر 

لل سل: المتكلم الذي يقوم بالترميز وإرسال الْرْسَلة إلى المخاطب +ع0مممة ,عدعاةمتاقعل 

المؤْسَل إليه : القانات. الذي يتلقّى له ويقكٌ رموزها جعومعم0 ,اها هستادعل 

القيلة: مقطمٌ من الإشارات اللغويّة يُرمّزَها المرسل (أول المكلّم) بناء على نظام لغوئ 

مشترك بينه وبين المرسل إليه ويرسلها إلى هذا الأخير عبر قناة الاتصال 15 ©318554 

7 جسم يقوي تواتراتث بعض المركّبات الصوتية ويُضعف تواترات بعضها الآخر 
عوعنا85 بعاللا 

مركب (ضانت): ضف للصائت الذي يُنْطق بانتقال اللسان من موضع نطق صائت إلى 

. موضع نطق صائت آخر يقال كذلك المزدوج والثنائي عصمضتطمنته عنتههما امف 


ريْب رصوت): صفةٌ للصوت إلذي يضدر عن موجات تذبذبيّة مركبة.تتألف من الصوت 


الأساسي (تذبذب الجسم) والأصوات التوافقية (مضاعفات الصوت الأساسى) 
ع امتهم رعواع ام تام ' : ْ ١‏ 
المرنان: جسم متذبذبٌ (يكون تجويفاً في الإجمال) يختص بتواترات رنينيّة معيّنة .تقوم تديذياته 
(أو تنيذبات اطواء الموجود فيه) بتضخيم صوت موجود بالفعل . ويطلق عليه كذتلك 
أسم الجسم الرئان, وتجويف الرنين وحجرة ة الرنين . وكفيد تاوق الأنف والقم 


حجرات رفين «منم مدع ,كتاء )12و65 


3 


مَرْجِيَ : صفةً للصامت الذي يمزج في نطقه بين الّسداد المجرى الحوائيَ في وضع النطق 
(فهو اتسداديّ) وانفقتاحه بعض الشىء (فهو احتكاكي) عزمه بات ,كدوتكئلة 

مُرْدَوج: أنظر: مركب 

مزْماريّ: انظر: حنجري لل0118آ6. 

مَشُدود: صفةٌ للصائت الذي يتطق بتعزيز للجهد العضلي الذي تبذله أعضاء النطق 
يُصاحيه ضغط للهواء أعلى 6856 ,قدلمء: 


المطال : الفاصل أو المسافة بين تقطة الاستراحة (أو وضع التوازن) ونقطة الحركة التى يبلغها 


جسم متذيذتٌ في حركاته الاهتزازية : تُدعى أكبرٌ مسافة للمطال بالسّعة ,دم كدودداة 


م مهمممزء 
مُغْلقَ: صفة للصائت الذي يُلفظ بتضييق المساقة التى تفصل بين ظهر اللسان والحنك -46 
عقومك ,غات 
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مَفُتوح: صفةٌ للصاتت الذي يُلْفظ باتفراج المسافة بين اللسان والحتك الصلب أشدّ ما يمكن 
من الاتفرا راج معجره 3-0 

الْفرّدَة: و حلةٌ معنويّة صُغرئ (مونيم) تتتمي إلى مجموعةٍ مفردات اللغة. ؤهي. مجموعة 
مفتوحة ة تكون قاموس المفردات في كل لسان (يقابلها المورفيم) مجع عرها ,عموغيدء1 

القطع : نوع ع بسيط من الأصوات التركيبيّة قي السلسلة الكلامية . وهو وحدة صوتية أكبر من 
القونيم ويأق مباشرة بعده من حيث الأبعاد الرزمنية (قي النطق) والمكانيّة (في الكتابة) . 
يتكوّن من «النواة المقطعية» (تكون ن صائتا إجمالأ) ومن صامت واحد أو أكثر بءطهااتزه 
عاطواابرو 5 

ا مقطع المغلق : مقطعٌ ينتهي بصامت (مثل دقلف دبل») واطقلابزة لعوملك ,عقصدة؟ عطفلاره 


القُطع اللفتوح : مقطمٌ ينتهي بصائت (مثل ددى دتال عاطهلابرو معمه رعخرعتننه عطواالزة. 
مَقْطعيّ : 0 للوحدات الصوتية الي لمت تنتمى إلى الانيتاء المزدوج ق السلسلة الكلامية. 
يقابله فوق ق المقطعي (أو الفومقطعيّ) 801 


مكك : صفة للصوت الذي يظهر مكوناه الأساسيان 05 الرسم الطيفي . يُقال 1 


كذلك مُتضام #عحمالامه. 

ألكوّنات المؤْجيّة: انظر: الخَرّم الصويية . 

أللاءمّة :. صفةٌ للعُنْصر. الذي يقوم بدور وظيفيّ يسمح للدّارس بالتمييز بين عدَّة وحدات في 
مادّة دراستد ععصهباعاع: ,ععمعسصتارعم. 

الممائلة : عمليّة تغيرٌ صوت ما في السلسلة الكلامية بحيث عاثل صوتاً آخر مجاوراً له -4851. 
110 

مُتَشِر: صفةٌ للصوت الذي يظهر مكوّناه الأساسيان متباعدين في الرسم ]لقي بقل للش 
نلك 

مُمْفْرج : صفةٌ نلصائت الذي يُلْمَظ بانفراج الشفتين (مثل الكسرة). يقال كذلك غير المدور. 
يقابله المدؤر 0عكصاه07تا ,300-8150101 

١‏ تفموس: صفةٌ للصوت اللغوي الذي لا يتذيذب الوتران الصوتيان لدى إخراجه (مثل 

بعض الصوامت كالتاء؛ والميين؛ والماء). يقابله المجهور ددهاعع01 ,تنامة. 

الموجة الصوئيّة: حركةٌ اهتزازيّة تُسبّبِ اضطراباً في جُزيقات الحواء وتجيرها على الاهتزاز 
َُدثةٌ فيه مناطق من الضسغط عالية ومنخفضة» بحيث تنقل الصوت من مصدره إلى 
السامع عملا لونتمد رعزمطام؟ علمده. 


المورّفيم : وحدةٌ معنويّة صُغرى (مونيم) تنتمي إلى مجموعة الوحدات النحويّة (الآدوات 


-- نس ل سوسسييت + نوين م سبي متسيس حا سس 55-55 
: الس 210 


ا 


ولف هعس لع م سه .لم للع م سي ا الس سس اسسصسسس 3 سسا > لص سم سس تايوه ل مل امام 
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والأحرف) ذات العدد المحدود في ف لغة (يقابلها الفُردة) . ويطلق أسم فس 
كذلك على المونيم عند بعض اللسانيين 6تمءمصدمه: رعمغطمومم. 

مُوْضْعْ التنُطق : مكانٌ في الآلة المصوتة (أو أحد الأعضاء فيها) يُشار في 00 إنتاج الصوت 
اللغوي. إمَا بملامسة عضو النطى فيه لعضو آخرء أو باقترايه منه اقتراباً يعيق مرور 
اطواء جره ةغهاتءناعة أن عدتمم ,صمند ا نعلاعة "0 غصلمم. 

المونيم: صف وحذة لغوية مجرّدة ذات معنى ا تُدعى كذلك والوحدة المعنوية 
الصغرى». بالمقابلة مع الفونيم: أو «الوحدة الصوتيّة الصغرى» 2056816 ,عماغدهتم. 

الناطق : عَضْو الكلام الذي يشارك في إخراج الصوت اللغويّ إِمّا بإعاقة مرور المواء المزفور 
(بالملامسة أو بالاقتراب)» أو بتغيير حجم حجرات الرنين ع60هانء4ة ,عدعاةاتمتمة. 

الثرْ:ِ ' الضغط على أحد المقاطع وإبرازه بالنسبة للمقاطع الأخرى المجاورة له والتي يكوؤن 
معها ما يسمّى: والوحدة التبريّة» ووعند ,امععمة. 7 

٠‏ َي الإلحاح: نب لا يرتبط بمقطع مُعين من الوحدة النبريّة. بل يمكن أن"يقع في أي مقطع 


*» هنها بقصد توكيده. وهذا ما يعطيه وظيفة انفعالية وتعبيريّة ككه/]3 ,ع866اكتلدملل لمعمعة, 


77 22س ميس سبيت + نو يي سول لسسع مص لعب لصم ص سرس بس سيد ع .م2 ننس هسم خا خسم عبن ويه ل لد ا 0 2 ساس 
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1 


النرْ الثابت: نبرٌ بقع دوماً على مقطع معيّن من الوحدة النبريّة» 257 
في الجملة ولا يستخدم للتفريق بين المعانء بل كوخدة: فاصلة تميّز القحدات النبريّة في 
السلسلة الكلامية دوعة لعدظ ,عق أدععة. 

الثرْ الرٌ: نير يقع في عولط الزيسمة راتسل ره نير جور مويه 
الوحدة يتخير بتغير موقعه كدعو ع6/ رعنائا أمعمعة. 

النَخويّون الجُدد: علاءٌ لغة المان أسّسوا مدرسة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
عرقت بدراستها لتاريخ اللغة. من أهم نظريّاتها قونًا إن تطوّر الأصوات اللغوية مخضع 
لقوانين متنتظمة وثابتة لا تتغيّر إلا بشكل يتلاءم مع قوانين أخرىي -تقد تسوج -ه116 وها. 

260273313135 ركلاء11 

تُُرويَ: انظر: لكوي . : 

نِضْف الصَّائّت: صوتٌ لغويّ يصدر عن رنين الهواء على مستوى أحد أعضاء النطق الذي 
يتميز بتضييق لا يسمح للنّس بالمرور بحريّة كا في إنتاج الصواتت» ولا يعيق مروره 

كا يحصل في إنتاج الصوامت (مثل الياء والواو في «أوَيْتُ»). يُدعى كذلك نصف 
الصامث وشيه الصامت والائز لاقي أع م اتدرعه ,رغ ااءنوه-تماعة. 


نصف الصامت: انظر: نصف الصائت 86ههم5ممعنتجعة رعسدمكدمع-تدمهد. 


ليا 
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تضف - مُفْلقَ: صفةٌ للصائت الذي يُلفظ بتضييق المسافة بين اللسان والحنك الضلب 
ييا أقل منه في إنتاج الصائت ألغْلق عوماععلهط ,غسرع نس 

يضف - مَفْتوح: صفةٌ للصائت الذي يُلفظ بانفراج المسافة بين اللسان والحنك الصلب» 
ولكن انفتاح قناة الفم معه يكون أقلٌ من انفتاحها مع الصائت المفتوح وأكبر من 
اننتاحها مع الصاثت نصف المغلق معمملاءط ,اع كناواده. 

انعم : التُحنى اللحنّ للجملة. يُقاس بتغيّر ارتفاع الصوت في السلسلة الكلامية. يقال 
كذلك التنغخيم برقولعنه ,عللساقه. 

الثواة المقطعيّة : الفونيم الذي يكون أساس المقطع ويكون إحمالاً 535 ,عننوتطفلائزة سوتزمت. 
كناعاعتام عأطولايرو 

هوعد مور قبائية #قالى هلا اتراةة سيرقة التتزازية» ,تازيرطت ةاورالك .جسم متذبذب 
في الثانية ارم 1م 


عع عوعه كم 

الله التبْريّة : مجموعة مقاطع متتابعة (تكون ع عادةً الكلمة) يأخذ أحَدّها النبرة الرئيسة 
متمعع كعمد ,عا اععصعععة عتأمنا. 

وَسَطيّ : 7 للصوت الذي يُلفظ ل بتموضع | اللسان فق 58 تجويففن القم لومعم ووعملاة ووكاة 
لم 


وظيفي : صفةٌ لي الذي يكون مُلاىأ بالنسية للتواصل اللغوي» والذي يدي بالتالي ' 


وظيفة تؤثر في المعنى أعصممءصبم ,اعمدمناعمم1. 
الوقف : انقطاع ف السلسلة الكلامية أو قبعب يمع ف 005 المجموعة النفسيّة ويسبقه 
انخفاضٌ وتغيّرٌ هابط في التنغيم الصوي 1151ه8. 
قفي : انظر: انسداديّ صم)د بعلااهكمام. 


م 
وَقَه 


8 


ل اا ال 


ااا 


.000 الفصل الثالث: علم الأصوات النطقي...... ف ا م ع 29 


«ناس اسه ما سيت سي + 


مر اجع اليباب الأوّل 2777111 م 596 لم الت مهد ومع سمس :24 
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